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فت س 
من ستن العرب في كلامها القلب » يكون قي الكلمة » ويكون قي 
الجملة ( التركيب ) وهو ظاهرة أسلويية في العربية نزل بها القرآن الكريم 
ليخاطب بها أيثاء هذه الأمة فهو كتاب اش المبين . 


والقلب من جملة أفانين البلاغة » وفيه دلااة علسى الاقتسدار في 
الكلدمء والاتساع فيه ء تحدث عنه النحاة واليلاغيون » وكانت لهم أرأؤهم 
المختلفةء وتناوله الشعراء في شعرهم ٠‏ والأدباء في نثرهم ء فكان قي غعاية 
من الجمال اللقفظي والمعنوي . 


وقي كونه من أساليب البلاغة خلاف » فأنكره جماعة منهم أبن 
ستان الخفاجي ؛ وحازم القرطاجني وغيرهما . قال حازم : " كل كام 
یمکن حمله على غير القلب بتأویل لا يعد معذاه » فليس يجب حمله على 
القلب ... وحمل الكلام على القلب في غير القرآن » إذا أمكن حمله علسى 
الاستقامة تعسف شديد ء فكيف في الكتاب العزيز ' .( منهاج البلغاء 1۸۴ ) . 

وقيله جماعة مطاقا منهم السكاكي » لأته “ يورث الكلام ملاحة ء 
ويشجع على كمال اليلاغة ' ( الفتاح )٠١١‏ . ومنهم الميرد »› واشترط عدم 
الليس » قال : " ويقولون أدخلت القلنسوة قي رأسي » وأدخلت الخف فسي 
رجلي» وإتما يكون هذا فيما لا يكون فيه لبس ولا إشكال " ( ما اتقسق لفظه 
وأخثلف معثاه ص ۳۸ ) . 

وفصتل آخرون بين أن يتضمن اعتبارا لطيفا فبليغ » وإلا قلا ء 
لأنه عدول عن الظاهر من غير تكتة بسند بها ء فهو خروج عن مقتضسى 
البلاغة وهي تطبيق الكلام على مقتضى الحال . قال أبن الضائع : " يجوز 


سس 4 سس 
القلب على التأويل » ثم يقرب التأويل قيصح في فصيح الكلام » وقد بعد 
فیختص بالشعر * ( البرهان في علوم القرآن ۲۸۸/۳ ) . 


وكان صنيع معظم القدماء في دراسة ( القلب ) حديشا تنظيريا 
تعليميا » يذكر لاقاعدة واأشاهد عليها دون اهتمام بالش_رح أو التحليسل 
غالبا » أو استتطاق الشواهد يما نتصلوي عليه من كمال البلاغة » ولكسن 
على كل حال يحمد لهم أنهم وضعوا إشارات على الطريق › ليهتدي يها 
من چاء يعدهم . 


ولا كان لنا من عمل في هذا الموضوع ء فلتسستتم ما بدعوه › 
ولنقصح عما سكتوا عه »محاولين بيان أسرار بلاغة القلب في شسواهد 
التراث › وقي غيرها مما وقفتا عليه من شعر الشعراء في دوأويثهم ممأ 
يتصل بالمواضو ع . 


وقد وقفت أخير٣‏ على بحٿث لبعض المحدثين » بحنوان " جماليسات 
القلب في البلاغة العربية " وكان فقي ظني أن يركز القول على إيراز 
جماليات القلب فيما تتاول من نصوص وشواهد » ولكنه في معظم الأحوان 
يعرض أمثلته وشواهده _ التي اقتصر فيها على كتسب الستراث _ دون 
شرح أو تحليل ليبرز للقاريء جماليات القلب › وبخاصة في حديثه عسسن 
قلب الصورة وقلب الإيقاع » وهما غنيان بالبلاغة كلها » ويهذا كان صنيعه 
أشبه ‏ إلى حد ما في هذه التاحية ‏ بصنيع القدماء » ورغم ما فيه مسن 
قصور في بحض النواحي فقد كان تقسيمه للموضوع توجيها لي إلى ما 
أنه صوابا » قله فضل السيق » ونية قصد الحق . 


¥ 
لكل ما تقدم من أسباب كان إقدامي على دراسة هذا الموضوع آملاً 
من الله أن يوفقني إلى إكمال التقص › وتسديد الرأي . 


وكان منهجي في تعاملي مع تصوص الاستشهاد منهجا تيليا 
للوقوف على أسرار البلاعة قي التص » سواء يلاغة القلب أو غيره مسن 
جماليات بعض الفتون الأخرى ء لأنتي أعتير البلاغة ( تراكيب وصور 
وليقاع ) كلا لا يتجزا » بل يأخذ بعضها بيز يعض » ودراستها على هذا 
النحو تشعر القاريء بجمال ما يقرا من فن القول وسحر البيان . 


وقد عنيت البلاغة العربية باليحث في أدبية الأدب ء وكائنت سبيلا 
إلى كشف دقائق التص ٠‏ وبيان جمالياته مبتى ومعنى » وصورة وإيقاعا 
وهذا يعد من أرقي ما قدمته الحضارة الإسلامية من تفكير لساني يبح ث 
في أدبية النص ء من حيث هو لخة لها خصوصيتها في الرؤية والتسيج ء 
وهو ما تطالعنا به تظريات النقد الحديثة اليوم . 


وبناء على تقبع أنماط ظاهرة القلب في التص الأدبي ‏ كما كشف 
عنها اليلاغيون والتحاة العرب ‏ أمكتنا حصرها في أريعة أنماط : 

* قاب أاللخة . 

* قلب المعنى . 

* جلب الصورة . 

* قلب الإيقاع . 
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وقد خصصت لكل نمط من هذه الأئماط مبحشا خاصا » ليتستى 

لي معرفة هذا لللون في بلاختتا العريية ء ومعرفة أيعاده وتتوع استعماله › 

وأثر ذلك في التعبير » ودوره في الارتقاء بساانص الأدبي تصويسر؟ 
وليقاعا » ومن ف تقدير جهد القوم في النظر إليه . 


وبتاء على هذا التخصيص جاعت دراسة الموضوع في أريعسة 
مباحث وخاتمة › جعلت المبحث الأول للحدرت عن " قلب اللغة " ويشمل 
قب الكلمة المفقردة » وقلب التركيب . وقلب الكلمة المفردة يشمل * قلسب 
اليذية * و “ قلب الدلااة ". 


وعرضت في هذا المبحث لموقف العلماء ( نحاة ويلاغيين ) من 
القلب » وهو موقف خلاف حصرته في ثلاثة اتجاهات : 

أ ن أاتجاه الرقض . 

ب س تجاه القبول . 

ج س اتجاه الوسطية . 

وبينت وجهة نظر كل اتجاه » وسجلت في خلاصة القول رأيسي 
الذي أميل إليه . 


وجعلت الميبحث الثاني للحديث عن " قلب المعتى " وهو ياب مسن 
أبولب " السرقات " سمي يالقلب » وهو أن يكون معتى الثاني تقيض معثضسى 
الأول » وهو يعد من الايتداع لدى الشعراء طالما جاء كاشفاً لبعسض 
الإمكانات والزوأيا الخقية . 


۹ 

وكان الميحث الثالث حديثشا عن " قلب الصورة " تحدثت فيه عن 

" قلب التشبيه و" قلب التمثيل " وذكرنا جهد العلماء في دراسة هذا التسوع 

من القلب » وكان لاين جني فضل السبق في دراسته تحت عنوان " غلبة 

الفروع على الأصول " . ثم جاء عيد القاهر قيسط ألقول فيه ء وحلل القلب 

تحليلا يعيق بنفحات ذكية من علم التفس » إذ تتال الربح في صسورة رأس 
المال » وتجد الموجود من حيث تتوهع العدم . 


وأشرت إلى أنه من المعاني ما لا ينقلب › وليس في كل الأحسوال 
يحسن الاقلب » لذلك تحدقت حن قيمة التشبيه المقلوب ويلاغته من خلال ما 
عرضت من شواهد » سواء أكاتت من كتب التراث البلاغي والتقدي > أم 
مما استخرجته من دواوين الشعراء وكتب الأدب » وكان جل اهتمامي 
مركز على“ إيراز جماليات القلب وأثره البلاغي في المعنى قضلا عن أثره 
الموسيقي . 


أما الميحث الرايع فجعلته للحديث عن " قلب الإيقاع " قدمست له 
بتوطئه عن أهمية الإيقاع ودوره في كمال المعنى وتوضيحه » إذ يعد 
جزما من المعذى » وقد أهتم به العلماء » لأنه وسيلة من وسائل الترقع عن 
النثرية المبتذلة » والسير بجهد تجاه الجمال الصافي . 


ويقع القلب في الإيقاع الداخلي للنص الاأدبي فيما سماه البلاغي-ون 
المحسذات الاقظية و المحسنات المعتوية » فحرضت 3 " جناس القلب " في 
الكلمة وفي الألقاظ » وحعرضت للحديت عن " القلب " قلب الحروف وقلنب 
الكلمات » ثم ما سمي * العكس ” أو " التبديسل "وهو مسن المحسستات 


س ١اس‏ 
المحنوية » فيه نوع من القلب بتقديم جزء من الكلاح ثم نعكسه فنقدم ما 
أخرتاً »> وثؤخر ما قدمتا . 


وكان جهدي في ذلك : الوقوف مع الشواهد ء شأرحاتارة › 
ومحللا تارة » مع التركيز على إيراز دور القلب أو العكس فسسي جمسال 
الإيقاع في كل ما وقفت عليه من شواهد سواء كانت من كتب البلاغة أو 
دواوين الشعراء . 


وفي الخاتمة سحلت خلاحصة البحث والتتائج التي توصت إليها من 
خلال درسة هذا الموضوع . 


ويعد فلا أذعي أتني وصلت إلى القول الفصل قي الموضوع › فذلك 

ما تطمح إليه النقس ء» وتقصر عته الهمة ء والكمال له وحده . ولكن لعل 
ما كب يعد ليتة تضاف إلى ليتات أخرى سبقتها » قتسد ثغرة أو تقوم 
خللا أو تضيف جديدا » أو تعلي بناء » وأسأل الله أن يتفع بصالحه وأن 
امول 


س ١ ١‏ ست 


المبحت الأول 


سس ۳ ا سس 


المبحت الأول 
کسی لے 
دة تار ية :2 
يجدر بنا في بداية الحديث أن نتتبع ظاهرة القلب لدى أهل العلم من 
البيأتيين والنحاة الحرب ؛ لترى دورهم في دراسة التص ؛ وتفتيقهم 
لجزثياته » وكشقهم عن مواطن الجمال فيه » إذ نجد لهم جهذا لا يثكر قى 
دراسة البنية اللخوية » والبنية التصويرية ء والمعنى ء والإيقاع » وعلاقة 


نجد شيا من هذا في بواكير مصنفات المتقدمين من علماء اللغ_ة 
والنحو أمثال الخليل بن أحمد (ت١۷١ه)‏ وسييويه [إت ١۸٠‏ _.) " 
والفراء (ت۷٠‏ ه)"" وأبي عبيدة معمر ين المثنى (ت١٠؟ه)"‏ فقد 
كانوا من أوائل من تحدثو! عن أتماط هذه الظاهرة ء ثم توأضل الاسستقراء 
وألكشف على يد اين قتيبة (ت٦۷؟ه)‏ والميرد (ت١٥۸٠ه)‏ ولين جنسي 
(ت ۹۲ ۴ھ ( 0 وير هم . 


فقي القرن الثالت نجد اين قتيبة يتوسع في اسستقراء الظاهرة 
ويدرسها درسًا مفصلا » قبحت القلب في بتية الكلمة المغردة » وفي الدلالة 
اللغوية ء وقي بناء الجملة » ونراه يعد " القلب * بايا من أيواب المجاز 


(ا) الكتاب ١ر۸‏ ومايعدها. 

(۷) مماتی التران ۹۹۱ › ۱۳۲/۲ ۴٣۰۰ ۲٦٤:‏ . 
(۴) مجاز القرآن ے۷٣‏ ۔ 

. ١١۸۰1۲۷/۷۲ المحشسي‎ )٤( 


س £ ١‏ سس 
عند الحرب ء فيقول : " وللعرب المجازات قي الكلام ء ومعتاها طرق 
القول ومآحذه » ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب ؛ والتقديم والتأاخير * ء 
ويعقد لها .بايا سما * المقلوب " معززا ذلك كله بالشاهد القرآني وجيد 
کلام العرب"" . وقد تأر به من جاء بعدہ کالمیرد (ت ۸٥‏ ۲ھس) 
والسيراقي (ت۸۳۹۸) " واین قارس (ت٥۹٣ه) ‏ وايسن جني 
(ت۳۹۲ه) . 


رفي القرن الرابع الهمجري يلتفت ابن جئي (ت۳۹۲ه) إلى توع 
من القلب في بناء الصورة البيانية سماء " غلبة القروع على الأصسول *“ 
وهو ما عرف لدى البيأنيين فيما بعد " بالتشبيه المقلوب " حيث آورد له 
تماذج عديدة » وشواهد كثيرة » وتحدث عن أصوله ويلاغته › ون كسان 
حديثه يتسم بالطابع اللغوي النحوي . 


وفي القرن الخامس يتخذ القلب في هذا النمط الفني عند عيد القاهر 
الجرجاتي (ت ٤۷١١‏ ه) صفة النظرية التي لها طابع التكامل والتماسك ء 
فيقدم نا فلسفة جمالية للقلب في التشبيه والتمثل تعد من آرقى ما وصل 
إليه الفكر الحديث في هذا الصدد › مبينا شراتط الفن قيها ء وجاعلا منها 
معام دالا على شعرية الكلام » ودليلاً على صنعته الساحرء". 


() تاأويل مشكل القرآن ر٠٠‏ . 

(۲) لابق ٠۸١‏ وما يعدها. 

. ما يحتمل الشعر من الضرورة ص۹٠۲ وما يعدها‎ )١( 
. الصاحبي س۲۹٠۴ ومايعدها‎ )٤[ 

)٥(‏ الخصائصس !ر١١٠‏ ومأبعدها. 

() اسرار اليلاعة 1۸۷ 1۹۷ . 


ت س 


وفي القرن السادس تاتقي بأسامة ين منذقذ ( ت٤ ٣۷‏ ه)ء قیعقد في کتایه 
"اليديع في تقد الشعر " باب للقلب » وعرفه بأن " يقصد المتكلم شر 
ويكون المقتضى يضد ذلك الشىء * . كما قى قول أمرئ القيس : 

إذا قامتا تضتوع المسك متهما تسيسم الصا جات ريا القرتقل 
ثم يقول : “ عايو! عليه تشبيه المسك بالقرنفل › وقالو! : إتما يشيه للقر تقل 
بالمسك لأده أجل منه ... وهذا من التشبيه المقلوب أو المعكوس أو 
المتعكس * . 


ثم يأتي القرن السابع وتدخل البلاغة العربية دائرة التقسيم على يد 
السكاكي (ت ٦٦‏ ه.) فيتشعب معها البحث في قلب البنية الإيقاعية مسن 
خلال حديثه عن المحسنات اللفظية والمعتوية » ويصيح هذا الشوع مسن 
القلب دليلاً على مهار ة المبدع وأقتدارء على الكلام » وتابعه قي ذلك 
الخطيب القزويني (ت۹٠۷ه)‏ في " تلخيص المفتاح " وشراح التلخيص ء 
ولا تكاد نجد جديد! إلا تفتيت هذا النمط » وليراد يعسضن الاحترازات 
والتظر التي لا تعود على البلاغة بطائل . 


)1( اأبديع في تقد الشعر صربا ۷ . 


ا س 
کس ا .` 


قبل أن نسترسل في الحديث نعرف بالقلب لخة واصطلاحا » مع 
ييأن العلاهقة بين المعني الذخوي والمعتى الاصطلاحي . 


فالقلب فشي اللخفة : تحويل الشيء عن وجهه › يقال : قله 
يقليه قلبا : حوله عن وجهدا". 

والقلب : رد الشيء من جهة إلى جهة › ومنه : " قلبست الوب 
قلي " و " قليت الشيء : كبيته » وقلبته بيدي تفلي" . " قب الشسيءَ 
يليه قبا : جعل أعلاء أسفله » أو يمينه شماله ء أو باطنه ظاهره *. 


والقلب فى اصطلاح البيائيين : أن تجعل أحد أجزاء الكلام مكسان 
الآخر » والآخر مكاته على وجه يثيت حكم كل منهما للآخر“ . 
الفلسسبا نو كسان : 

أ س لفظي ١‏ نحو قولنا : " قطع للثوب المسمار " تعنسي أن التوب 
مقعول وترفعه » والمسمار قاعل وتتصيه ء وكل منهما ياق على ما 
هو له من الفاعلية أو المفعولية » وهذا التوع يتعلق انحو لا 
,ا 1 
دالدی ےم 4 


. ) سان العرب مادة إ القلب‎ )١( 

. ) ققه اللغة مادة [ كلب‎ )١( 

(۲) المعجم الوسيط مادة ( قلب ) . 

. بتقيق د. خفاجي . مكتبة الكليات الازهرية‎ ۹۷/١ الإيضاح‎ )٤( 

(د) يرى الدحاءة أنه يجوز أن ينمسب الفاعل ويرقع المفعول عند أمن اللبس › وهذا يعني أن 
الإعراب لا دخل له في تحديد المعنى هتا ء بل المعفى مستفاد من آمر خاأرجي وهو 
طبيعة الاشياء أو الظروف [ تحفة الأحيأب في النحو والإعسراآب د » ر مسان 
عیدالتواب مر ) . 


س ۷ س 
ب س معنوي » نحو قولنا : ' قطع الثوب المسمار " ترود أن الشوب 
لمبادرته بالتقطيع كانه هو ألذي قطع المسمار ء فهذا قلب معنوي › 
وهو يتعلق بايان . 
وما من محل يْذّحى فيه ذلك إلا جاز أن يكون القلب فيه معتوي ا ء 
والقلب المعنوي ينبغي القطع بجوازه » ولا شبهة لمتعه » ومن يمنع المجاز 
مع العااقة الولضحة إلا من شذ ؟ . 
وكلام النحاة جريان قولين فيه : المدع مطلقا » والجواز مطلقا » والقول 
الثالث : جواز المعتوي لا اللفظي" . 
على كل حال › لا تكاد دلالة القلب عند البلاغيين تخر ج على مسسا 
هي عليه عند أهل اللخة » وبذلك يظل القلب يمعناه الاصطلاحي مشدودا 
إلى دلالته اللخوية التي تعني رد الشيء من جهة إلى جهة » أو تقديم جخء 
من الكلام وتأخير جزء آخر مكانه . 
١‏ قلسب اللغسة : 
يتم القلب في اللغة على مستويين : 
أ على مستوى الكلمة المفردة . ب على مستوى التركيدب . 
أ ) القلب على مستوى الكلمة المفردة : 
ویشمل مستویین › هما : 
١‏ قلب ألبتية . قلب للدلالة . 
١‏ فلب اقينية : 
وهو ما يطلق عليه " القلب المكاني " ذكر اين فارس أنه من سنن 
العرب ء ويكون في الكلمة وفي العيارء . 


(1) عروس الاقراے ٤۸۷/١‏ 41۰ . 
() الصاحيي لابن فارس س۲۹ . لعله يقصد بالعبارة الجملة أو التركيب . 


س ا س 


وهو عبارة عن " تقديم بحض حروف الكلمة على بحض ٠‏ ولكثر ما 
يتقق القب فى المعئل أو المهموز *". وأكش أحواله " بتقديم الآخر علسى 
متلوّه * ء ومن ذلك قاب لواو والياء ألفا › في مشل قسال ويساع » إذ 
الأصل قول ويَيّع » وقلبهما همزة في مثل : قائل وبائع ء والأص--ل قساول 
وبایع . أو نقل حرف من أصول الكلمة من موضعه إلى موضسع حرف 
آخر فيها » متل " آرام " أصلها " أرآم " جمع " رئم " فتقلت الهمزة التسى 
بعد الراء إلى ما قيلها » وكذلك " فيي * أصلها " قووسي " فنقلت السين 
ووضعت بعد القاف > ئى طبقت على الكلمة ضوايط صرقيسة قصارت " 
می *". 

أو هو عبارة عن تقديم بحض أصوات الكلمة على بحض » لصحوبة 
تتابعها الأصلي في الذوق اللغوي _ وهو ظأهرة يمكن تعليلها بنظرية 
السهولة والتيسير“ . 


ولهذه الظاهرة آمثظة فى العربية الفصحى لا تحصى كثرة » مشل : 
جيذ وجذب » وما أطيبه وأيطبه »> وريص ورصدي ولعمري ور عملسي؛ 
و أبكوث الشيىء وبكلته إذا خلطته . قال الراجز : وشیعب کل یاچح ضمازر. 


(1) شرح شافية ابن الحاجب ١ر١۲‏ . 

. ٤١ص المخني في تصريق الاقعال‎ )١( 

. ۲١١ » ۲٥٥١س‎ » معحجم مصططلحات الذجو والصرق والعروض والفاقية‎ (Y) 

(<) التطور اللغوي ص۷٥‏ . وهناك نوع من القلب يتتج عن وضع الحروف ء وبخأاص.ة 
الأولى ‏ يعحضها مكان يعض > وهو وضع خير متعمد يسبق به اللسان › قتكون النتيجة 
عادة الإضحاك كقولك : بذح لبقرة ء وثريد حلفي لبقرة » ويسمى القلسب الأحرضسي . 
(سعجم المصسطلحات العربية في اللخة والأدب ) 


س 1 سس 


قال الأصمعى : أراد ضمارزا فقلب » وهو الصلب الشديد الخليظ ء 
وتغز. الشيطان بينهم لغة في " تزغ " على القلب › والأوياش من التاس : 
الأخلاط مل الأوشاب وهو مقلوب » والمقاط حي مل القہ اط مقل وب 


ذه" . 


رأآى البصريين والكوفيين فى القلب المكاني : 

القلب المكاني لا يصح القول به عند اليصريين متى كان للقعليسن 
مصدران » بخلاف الكوفيين الذين يتسعون في إطلاق القلب المكاني على 
كل لفظين اتحدا في المعنى ووجد لهما مصدران » مع خلاف في تقديسم 
بعض الحروف على بحعض" . 

فجبذ وجذب من المقلوب عند الكوفيين › لكنهماً ليس كذلسك حتد 
البصريين ء لأدهما يتصرفا تصرفا وأحدا » فكل واحد مثهما أصل " فين 
جعلت مع هذا آحدهما أصلا لصاحيه فسد ذلك » لأنك لو فعلته لم يكن 
أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر ء فإذا وقفت الحال بينهماً » ولم يؤشر 
بالمزية أحدهما ء» وجب أن يتوازيا ء وأن يمثلا بصفحتيهما معا » وكذلك ما 
هذه سبیله“ ء فلن قصر أحدهما عن تصرف صاحبه › ولم يساوه فيه کان 
أوسعهما تصرفا أصلا لصاحبه » وذلك كقولهم : أتى الشيءَ يأني » وآن 
يئين » فان مقلوب حن أتى » والدليل على ذلك وجود مصدر أنى يأئي وهو 


)١([‏ المزهر للسيوطي ٤١١/١‏ وما يسدها. 

(۲) المخني غي تسريف الافعال س٤٤‏ . 

)٣(‏ مث ذلك يئس يأسسا ء و" أيس * مقلوب منه » ولا مصدر [المزهر ٤41/١‏ ]ء 
)٤(‏ الخصائس لابن جتي ؟أر؟۷ . 


ست ٭ ۴ نت 
الإتى ء ولا تجد لآن مصد“ “° ... قلما عدم من " آن " المصدر الذي هو 
أصل للفعل علم أنه مقلوب عن أنى يأني إئنى › قال تعالى : (غسيزر 
تاظرين إتاه Q4‏ ( الأحزی ۲ه ) آي بلوغه أو إدر اكه“ : 


وقد ذهب بحض الياحثين إلى أن طريقة الكتاية الحربية ء توهم أذه 
لا فرق في القلب بين القلب في الحروف المتجاورة » والقلب قي الحوروف 
غير المتجاورة » يقول : * إن نظام الكتاية العربية الذي يهمل أصوات 
المد القصير أي الحركات ء أو يعتيرها لواحق للأصوات الصحيحة » يوهم 
أنه لا قرق بين القلب المكاني في مٿل ' جيذ * و " جذب * أو طلامن “ 
و"طمأن " ولكنه في الواقع مخئلف » ففي المثالين الأول والثانيى حدث 
القلب المكاني بين صوتين غير متجاورين › بيتما حسدث بيسن صوتين 
متجاورين في المثالين الأخيرين *". 


واستثمار قيم الفن والجمال في هذه واستكمار البثى يعتمد ساسا على 
الوعي ينظام المقطع » وكيفية النبر والتتغيم قي اللغة › إذ " لو اتحدت كموات 
الكلمات العريية فتشابهت في بتيتهاً لوقع التبر خيها على صورة وأحدة » ولجاء 
إيقاع اللغة متساوي المسافات رتييا مملا ... ولكن اختلاف الكلمات طولا 
وقصرا » وتجردا وزيادة » وأتصالا واتقفصالا » حال دون هذه الرتاية وذاك 
المللء وجعل للغة إيقاعا لا مجرد وقع ؛ ولكته إيقاع في نطاق التوازن › لا 
في نطاق الوزن » قالوزن في العربية للشعر» والتوازن في الإيقاع النثر *. 


(ا) لهذا اشتق لکل مذهما مصدر من لفظه ء خقیل قي مصدر ' جبذ ' جیڌ » كما هيل شي 
مصدر " جذب " جذب [ درة الغوأص في أوهام الخواصصس ص١١١].‏ 

. ۷۲ر٣ الخصائصں‎ )١( 

(۳) أبحاث في علم اللغة للدکتور عبده داود ص۱۴۲ . 

(؟) الييان في روائع القرآن صر۹٦؟‏ . 


س ۲۹ س 


۴ فلب الدلالة : 

تقتضي يلاغة القول في بعض المواقف والأحوال أن يؤتى باللفظ 
في غير موضعه الذي ألف قيه » أو وضع له كما يقول البيائيون » ويكون 
في وضعه الجديد مثيرا لكثير من القيم القنية والدلالات العميقة التي ثكشف 
عن عطاء هذا اللقظ من خلال السياق الذي ورد فيه » وكان ممن تصدسدي 
للكشف حن هذه الدلالات اين كتيبة (ت ۷٦‏ ه) فمن ذلك : 
أ وصف الشىء يضد صفته لاتطير أو للتفاول : 

كقولهم للديغ : سليما » تطير! من السسقم ء وتقاؤلا بالسلامة > 
وقولهم للفلاة : مغفأزة أي منجأة وهي مهلكة . 

وللميالخة في الوصف » كقولهم للشمس : " جونة " لشدة ضوئها ء 
وللخراب : "أعور "لحدة بصره . 

ولاتستهزاء » كقولهم للحيشي : أبو البيضاء » وللاأبي سض : أيو 
الجون » ومنه في قول عبيد بن الأبرص لكندة طرق من هذا المعنى : 

هلا سألت جُموحَ ک ةيوم ولوا ين ايتا 
يستهزؤون بهم حین اتهزموا » يريد أين تذهبون ؟ اأرجعوا" . 

ب س تسمية المتضادين باسم واحد والأصل وأحد : 

فيقال للصبح : " صريم " » ولليل " صريم * قال تحسالى : 
فا OT‏ صبحت کالص ريم ) ( سم ٠‏ ) » آي سوداء كالليل » لأن الليل 
يتصرم حن النهار » والنهار يتصرم عن الليل . وللمستخيث : صع-ارحخ › 
وللمخيث : صارخ » لأن المستخيث يصرخ في استغاته »> والمخيت 
يصرخ قي إجابته . 


)١(‏ تاأویل مشکل القرآن ص ۸۹! > ۱۸۹ ۔ 


+ 
ولليقين : ظن » وللشك : ظن » لان في الظن طرفا من اليقيسن › 
قال تعالى: 3 قال الذينَ يون أنَهّم ملقو الل ) أي يستيقتون . 
ومن هذا لاباب " يست " بمعنی : علمت » كقوله تعالی : ([ اقلم يَيّأس 
الذِینَ آمئوا ان لو يِشَاءٌ الل تھدی الاس جَمیعًا )€ (ھرے )٣‏ » لأن في 
علمك الشيء وتيقنك له يأسڭ من عیره . 
قال لبيد : 
حتى إذا يئن الرماة فأرسلوا غضشقةًاذواجن قافلا أعَصامُها 
أي علمو! ما ظهر لهم فيئسوا من غير . 
وقال آخر : 
اقول لهم بالشعب إذ يأسروتني ألم تيأسسو! أئي اين فارس رَهدم 
وهذا التوع من القلب قي الدلالة هو ما عرف لدى علماء اللخة باسم 
"الأضداد" وهي ظاهرة لغوية تكشف عن سعة اللغة العريية وعبقريتها فسي 
تسمية الأشياء"" ء وستر ما آم يرد ذكره بالتكنية عنه » أو الرمز إليه › أو 
استخدام الضد في الدلالة عليه » هذا التصرف في الدلالة يشير قيا 
جمالية لا نكاد تجدها في الدلالات المألوفقة ء وتعليل ذلك أن التضاد أساسه 
التجانب بين دلالتين ء هذا التجاذب يتطلب من المتلقي إعمال الذهسن › 
واستدعاء الدلالات الخائية ء» لان الضد يستدعي الضد » والضد يظهر 
حسنه الضد » ويبضدها تتميز الأشياء » وهذ! يحقق لانفس متعة يالوقوف 
على حقائق الأشياء » وإدراك دقائق فن القول . 


۲ .في لللهجات العريية . د . إبراهيم يس ص۸٠۲ ومايعدها‎ ١ : للاتساع اتظر‎ )١( 
۔ قصول غي فقه العريية د . رمان‎ ٣ ۷٠ ٤ص علطم الدلالة د . آحمد مختار‎ 
دراسات في فقه اللغة . د . صيحي الصالح‎ ٤ . عبد التو آي ص۲۹۳ وما بعدها‎ 
وما يدها ۔‎ ٠۰*۹ صر‎ 


¥ 

ولتأخذ شاهدا من الشعر يوضح تلك الرؤية الفنية وذلك التأثير السحري 

الذي يحدته اجتماع الشيء وضده في معرض جيد » وسیاق مترایط ۽ وهو 
قول ابن۔زيدون إلى و لاد" 


أشحى التتسائي يديسلا مسن قداتيتا وتاي عسن طیب لقیانا تجافیتا 
نتم وتا فسا قلست جوايختا اوقا إليسكم ولا جسفت مآقينا 
نكاد سي تت اجیك مم ضمائرةا رقضي علینا الآسی لولا ايتا 
حالث لققيم امنا فقدت سوا وکانت بكم بيضتا لياليتا 

ِن السرَمَانَ السذي ما رال يشحكة_ا سسا بك بهم ق عاة بويت 


ففي الأييات كثير من الألة اظ المتضادة » بين التتاقي 
والتداني »ء وبين لللقاء والجفاء » وبين الأسى والتأسي ؛ وبين سواد الأيسام 
ويياض الليالي ء وبين يضحكنا ويبكيتا » هذه المتضادات لم تكن زخرفا 
من القول أو زينة جلبت لتحسين المعاتي » وإتما هي ج_زء أصيل مسن 
تفكير الشاعر وتعبيره ء ولولاها ما كان قادرا على الإقفصاح والبوح بما 
یحرقه وینغخص عليه صفوہ › کیف يتحدت عن البعاد إن لم یکن يعرقت 
معني القرب واللقاء ؟ وكيف يعبر_عن حرقة الدمع إن لم يكن يعرف 
روعة اللقاء »> وقرحته وبرده وسلامه ؟ وكيف يصف أيامه الحالية وقد 
تجالت سوادا إن لم يقارنها بلياليه الخوالي وقد كانت تشرق أنوارا ؟ وهكذا 
يصير التضاد ساسا من أسس التعيير الإنساني يكشف خبيئة النفس › 


ويعير تعبيرا صادقا عن الوجدان . 


بيرویت ء طا ء £1١‏ اش 1۹41ع . 


س ۴٤‏ س 


ب ) القلب على مستوى التركيسب : 

يمثل القلب المكاتي في بثاء الجملة العريية مظهر ا من مظطاهر 
التشاط اللغوي » حيث يتقدم ما حقه التأخير » ويتأخر ما حقه التقديسم › 
والذي يسو ع هذا النشاط في بناء الجملة هو الإعراب › الذي يمتح الكلم.ة 
حرية الحركة داخل السياق مع احتفاظها برنيتها . 

وقد عد ذلك من قتون الكلام ء وأكثر وقوعه في الش عر ء كأن 
يجعل الميتداً خبرّا ء والخير مبتدأ » كما قي قول حسان بن ثابت : 

كان سييئة من بيت راس يكونُ مڙاجها عسل وما 

فمن نصب " المزاج “ جعل المعرفة الخير › والأصل رقع ء وتصسب 
العسل على أن المعرفة هي المبتداً ء والتكرة هي الخبر“. 

وقد كان هذا انوع من القلب اللخوي مار خلاف بين العلماء ء 
فأنكره بحضهم مطلقا » وقيله بعضهم مطاة_) » وأستحسته يحض هم إِذاأ 
تضمن اعتبارً! لطيفًا وإلا رد . ويناءَ على لسك يصبح لدينا ثلا ة 
اتجاهات : 

. س أتجاه الرقض‎ ١ 

۴ س اتجاه القبول . 

س اتجاه الوسطية . 

وقيما يلي تعرض لرؤية کل أتجاه : 
١‏ س اتجاه الرقصض : 

من أصحاب هذا الاتجاه سيبويه » واين ستان » وحازم القرطاجنيء 


1( ديون حسان بن ابت › ص۲۱ . تحقیق 5 د . سید حثقی . 
(Y}‏ معجم مصطلحات التحو والصرف والعروض وألقاقية ص٥٠۲‏ . د.عبادة. دار المعارف 


۵ س 
ولعل من أسيأاب رقضهم لفكرة القلب في تراكيب االغة ما يحدثه القلب من 
لبس في الدلالة › وتعمية في فهم المعتى ‏ في غالب الأحيان س وهذا 
مناقض لغاية البيان » وهي الإبانة والإفهام والإمتاع . 

فالقلب عند سييويه مما يجري على السعة في الكلام » ولكنه مسن 
غير المستحسن عنده ء يقول : " وأما قوله : أدخل قوه الحجر » قهذا جرى 
على سعة الكلام ء والجيد أدخل فاء الحجر » كما قال : أدخلت في رأسي 
القلستوة » والجيد : أدخلت القلتسوة في رأسي › وليس مثل اليوم والليلة › 
لأنهما ظرقان ء فهو مخالف له في هذا ء موافق له في السعة » قال 
الشأعر : 

ترى الثور مدخل الظل رأْسّه ‏ وسَائرّه بار إلى الشمس أجمع 

فوجه الكلام في هذا كراهية الانقمال *'. 

يفهم من قول سييويه السأيق أنه يقيل القلب في الظروف » لأن 
النحاة يتسعون في الظرف أكثر من خيره"". أما أن يكون قلسب المعتسى 
ناتجا عن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول » كما هى الحسال 
في هذا الشاهد › فإنه لا يقبله لما فيه من الإش-كال › إلا أن غسيره سن 
العلماء ذهب إلى أن البيت لا إشكال فيه . 

يقول القزاز القيرواني : ” جعل الظل يدخل الرأس » وإتما يجوز 
أن يقال : مدخل رأسه الظل » فقلب » لأنه لا يشكل ء وقد أجاز هذا الشأن 
الناس قي الكلام فضلا عن الشعر *'. 


)١(‏ الكتاب ۹۸1/١‏ وانظر ما يحتمل الشعر من الضرورة ص١٠٠۲‏ » ومواد ألبيان 
سر۹ ۔ 

. د١٠هرأإ الأشياه والنظائر‎ )١( 

[*) ما يجوز للشاعر في الضرورة ص۸ . 


ل 
وذهب قدامة بن جحقر (ت۴۴۷ه) وتيعه المرزياني (ت ٣۸٤‏ ه) إلى ما 
ذهب إليه سيبويه فعدا القلب عيبا » وريطاء بقضية الائتلاف بين المعتسى 
والوزن ٠‏ فالشاعر الذي لا يتمكن من امتلاك زمام لغته قد يضطره الحفاظط 
على القيم الإيقاعية في النص إلى إحالة المعثى وقلبه على غير جهته ء 
كما فعل حروة بن آلورد قي قوله : 


هلو آئي شهدت آيا معاد غداة غدا ب بمهجته يفوق 
قديت بنفسه تفسي ومالي وما آلوك إلا ما أطيق 


قال قدامة : أراد أن يقول : فديت نفسه بنفسي » ققلب المعتى" . 

وتبعهما في ذلك إين وهب الكاتب صاحب " مواد البيان " فقال : ' 
أراد : فديت نفسه بنفسي ومالي » فقلب *'. ويي دو أن الشاعر انشخل 
يإيقاع الشعر * فألجأته ضرورة الوزن إلى قلب المعنى *. 

ولكن حازما القرطاجني (ت ٦۸٤‏ ه) ‏ وهو ممن يرقضون للاقلب 
مطلقً _ يرى فيه احتمالاً من التأويل يخرجه من القلب > 
وهو أن يكون " مما غيره بعض الرواة لتقارب العبارت ء واشتياه بحضها 
ببعض » فقد ينذحرف محقوظ الراوي عن أصل وضعه قليلا › فلا يشر 
بذلك » ألا ترى أن هذا البيت يتأتى تخيير العبارة الواقعة قي صدره إلسى 
وضع يدل على مفهوم صحيح قيقال فيه : ( جعلت قداءه نقسي ومالي ) 


يدل گدیدت ر 1 3 {hı‏ 


)١(‏ تقد الشحر ص۲۲۲ وسر الفصاحة ص .١٤‏ ومنهاج البلغاء ص ۸4١.والموشح‏ ص۷۷ 

() مواد البیان س۹۳ . 

(۴) تحرير التجيير ص۲۲۴ . وخزاة أبن حجة ص٤‏ ٣ه‏ . 

)٤(‏ يقول حازم : " وحمل الكلام على القلب في عير القرآن إذا أمكن حمله على الامى.تقامة 
تسف شديد » فكيف في الكتاب العزيز " المنهاج ص۱۸۳ . 

() منهاج ايلاء ٤۸ا‏ . 


TY 

وهذا احتمال وارد ء وقد لجأ إليه حازم لأنه يري أن ما يمكن ق4 
التأويل فلا داعي لحمله على القلب" . وهو متأثر في ذلك باين سان 
الخفاجي . 

غير أن أحد الباحثين المعاصرين يذهب إلى أن القلب في البيت 
يمكن حمله على التعريض "* لأنه قد حذف حرف الجر من الشانى › 
وعوض بذكره في الأول *“ وهو رأي لا أس به . إلا أنتا تميل إلى رأي 
آخر يقول بالقب في الييت على اعتيار أن الكلام تضمن معنى يصح معه 
الْقذدي » واعتيارا لطيفا حسن ذلك في نظر الشاعر وهو أن البيت يشى 
بهول المفاجأة » وعظح الدهشة حين بدا يو سعاد ‏ أو أبو معاذ قي يعض 
الروايات ‏ وهو يفوق بمهجته » وكانت المفاجاة التي أذهلته › لا يصح 
التعبير عنها إلا يلغة تماثلها وتتأاسيها في غرايتها » قجاعت لغ..ة الشساعر 
على نسق هو قرب إلى الدهشة والذهول منه إلى الوعي والإدراف" : 
ويهذا التوجيه تدرك أن صاحب التعبير إنما بيت قي المادة المعطاة روحا 
هي من أثره عليها وتصرفه قيا . 

ومن للنقاد البيائيين الذين يرفضون القلب ابن سثان (ت اا٤‏ ه) 
فهو يعتبر القلب مفسةا للمعنى صارفا له عن وجهه › وما ورد منسه فسي 
القرآن قهو مؤول'“. 


)1( قەه 4٤‏ . 
)۲( عبر القصاحة 14١١س ١1١‏ . 
(۷) د . عبد الفتاسح الحموز . ظأهرة لقب المكاتي ص٤١‏ ۔ دار عمان .۔ ملا ٤‏ ١٤اه‏ 
۹ م . 


)٤(‏ د . صالح الزهراني . جماليات القلب في اليلاغة العريية ص١۳۸‏ بحت في مجلة جامعة 
الإمام ۔ ۱۹۶ جمادی الاولی ۸١٤٤١١ه.‏ 
(د) ابن تان الخفاجي . سر الفصاحة ں٤۱۹‏ ہس ۱١١‏ . 


A —‏ 
ولستا مع هؤلاء قيما ذهبو! إليه من أن الققب مفسد للمعنى › أو 
ليس به فاثدة » أو سبيه لجوء الشعراء إليه رعاية للض_رورة الشحرية › 
وإتما هو نوع من الخرو ج على الاستعمال العلدي للغة » يتجلى فيه عمل 
الشاعر الخلاق من جهة تتاوله اللخة » تاولا يتأى عما تقتضيه المعسايير 
المقررة في التظام اللغوي . 
فالشاعر يغير في اللخة يحكم ما له عليها من أثر إيجايي تتحقق يه 
المحافظة على روح اللخة ونموها › ثم إنه ييحث قي اللغة عما يمكن أن 
يفي بالمطالب التي نتطلع إليها الغاية الشعرية » لأن اللغة هي المادة الأولى 
التي يصتع منها الأديب عمله على ما هو مقرر في الدراسات الأدبية' . 
لتلك كان اليحث الأسلوبي ينطلق من المعالم اللغوية في العمل الأدبي 
للوصول إلى فهم الحمل الأدبي يأسره ء ولديتا العديد من الشواهد قسي 
القرآن وفي الشعر جاء قيها القلب مشتملا على اعتبارات لطيفة ء ومؤديا 
دورا جماليا في المعتى فيورث الكلام ملاحة » ويعلي من قيمته البلاغية. 
وسوف تذكر يعحضها بعد الحديت عن اتجاه القيول . ۰ 


۷ س اتجسام القبول : 
والذين قبلو! القلب في التركيب على إطلاقه _. في القسرآن وقسي 
غير القرآن _ عدوه من الأساليب التي استتتها العرب » وجاعت في 
ديوانهم ء وجاء بها القرآن › فهو من مجازاتهم في الكلام » ومن ستنهم في 
القرل" . 


(1) Theory of Literature . p.Yf . 
. ۷٠س الصاحيي ص۳۲۹ . وفقه اللغة‎ )( 


٩‏ ۷ س 

ومن أصحاب هذا الاتجاہ بو زكريا القراء (ت۷١۲ه)‏ حيث ذكر 

في ذلك آيات كثيرة يفسرها على القلب » ومن ذلك قوله تعالى : ( ولم 
جل لَه عِوَجّا قَيّمّا € رید ۲۰۱) المعنی : قیما ولم يجمل له عوچا". 
وكقوله تعالى : ([ آتونِي اقرغ عليه قطسرا ) ( كمف ١١‏ ) والمعتى : 
اتونى يقطر فرغ عليه . وكقوله تعالى : (إ فأجاعها المَحَاضش ) (مريم 
٢‏ ) معتاه : فجاء يها المخاض" . وكقوله تعالى: ل مسا إن مفاتحه 
توء يالْعصبة )€ نوؤها يالعصبة أي تقلهم » والمعنى : ما إن مقاتحه 


تيء الحعصية أي تميلهم من كلها" . 


ويستشهد القراء على صحة القلب بوروده في شعر العرب »فما 
يجوز وقوعه في الشعر لا يجوز وقوعه في غير الشعر ‏ كما في قسول 
الشاحر : 

كانت فريضة ما تقول كما كان الرَنَاء فريضة الرجم 
والمعتى : كما كان الرجم قريضة الزنا ء قيتهاون الشاعر يوضع الكلمسة 
على صحتها » ولا تصلح المعنى عند العرب" . 

فالقلب إذن نوع من التوسع في التعبير والخروج على الاسستعمال 
العادي للخة ء يسلكه الشاعر ما دام لا يؤدي إلى ليس في المعنى ء ويصلى 
به إلى الغاية التي يهدف إليها . 


(1) معاني القرآن ۳۳/۲ . 

() اسايق ١۷ر٤1‏ . 

(۴) اسايق ٣ا١٣‏ . 

(4) السابق ۹۹/١‏ والبيت ورد في مجاز القرآن ۳۷۸/١‏ . وسر الفصاحة ص١٠‏ . 
ومشگل القرآن ص۱۹۹ . 


س ۴١‏ س 

ومن البياتيين الذين قبلوا القب ء وعدوه مما يورت الكلام ملاحة ء ويصل 
به إلى كمال البلاغة أيو يعقوب السكاكي (ت١؟٠ه)‏ يقول : "هذا الط 
مسمى فيما بيننا بالقلب › وهو شعية من الإخراج لا على مقتضى الظاهر» 
ولها شيو ع في التراكيب » وهي مما يورت الكلام ملاحة › ولا يشجع 
عليها إلا كمال اليلاغة ء تأتي في الكلام وفي الأشعار وفي التتزيل» وذكو 
أمظة كثيرة ومتتوعة من القرآن والشعر وكلام العرب ‏ إلا نتا ذأخذ عليه 
عدم تطبيق ما ضمئه إشارته السايقة على ما ذكره من شواهد . 

وإذا كان الأمر قد وقف به عتد هذا الحد » فلا بأس أن تستتم الكلام 
بذكر ما سكت عته اأسايقون ء محاولين الكشف عن شسيئ مسن أسرار 
البلاغة في قلب التراكيب في القرآن وفي الشعر › وبيان ما اتطوت عليه 
من اعتبارات لطيفة ء إذ لا يمكن أن يقال : إن القلب قي كثير مسن 
التراكيب الشعرية الرفيعة جاء لضرورة الوزن والقاقية . 
المراضعَ من قبل ) (القصمى ٠١‏ ) " فمن المعلوم أن التحريم لا يقع إلا على 
المكلف » الذي يلزمه الأمر والنهي » والرضيع ليس مكلفا » فالمعنى _ 
إذن - وحرمنا على المرلضع أن يرضعته » ووجه تحريم إرضاعه عليهن 
أن لا بقیل إرضاعهن حتی یرد إلى لم *. 

وترى فوق ذلك من أسرار بلاغة القلب قي الآية » تكريم الرضيع 
بتدزيله منزلة اليالغ المكلف » وإكرامه بألا يرضع تديا غير شدي 
أُمسهء ينال حناتها » وينعم بطيب ريحها » وکأن ما يكون تحقيق للوعد 
وسعادة باللقاء ‏ إلا رويك وجَاعِلَْوة من المُرَسَلينَ ) ( التصص۷). 


(1) الملحيي ص١۳‏ . 


س +۲ 

ومنه أيضتا قوله تعالى : ( ويوم برض الذينَ كقسروا على 
الذار ) ( الاقف ء٠‏ ) فالأصل : ويوم تعرض النار على الذين كقفروا › لأن 
المعروض عليه لا بد أن يكون له إدراك واأختيار يميل به إلى المعروض . 
ووجه الاعتيار اللطيف في القلب هنا » الإشارة إلى أن هوؤلاء الكفسار 
مقهورون غلا اختيار لهم ء والنار هي المتصرفة فيهم › فهم كالمتاع الذي 
يتصرف فيه من بُعرض عایه"" . هل تری إذلالا وتحقیر؟ شد من هذا ؟ 
ومن شواهده قي اأشعر قول رؤية : 

ومهم ه مغبرة أرجاوّه أن لون أرضه سماؤه 
والأصل : كأن لون سمائه لون أرضه » لأن الأرض هسي الأصل قسي 
الغبرة » فقلب التشبيه " وقد تضمن القلب اعتبار! لطيقا زاندا على ملاحته 
وهو الإشعار بكثرة الغبرة في سمائه » حتى صار هو الذي يتبغي أن يكون 
مشبهاً به » فيكون أصلاً » والأرض هي المشبه فتكون فرع 1 *" » 
وفي ذلك مبالغة لطيفة لولا القلب لفاتت . ومنه قول الحطيئة : 
فلما شيب الهون والعير مسك على رغمه ما امس الحَبل حاقرد" 
قيل أراد ما أثبت الحيل حافرّه » ققلب . 


إذا كان الشاعر قد ليا إلى القلب فليس لجوءا الضرورة كما يظن ء 
والحق أن الحبل فاعل » لأنه هو القيد الممسك ء وقد ثبت في الرسخ » فلما 
ثبت قي الرسغ منعه الحاقر من أن ينفلت › قصار الحافر هو الماتع ء 
فكأته هو القاعل » ولا يمكن فهم هذا المسلك اللغوي وتقديره يمعزل عن 


- 4۸۹/١ عروس الافراح‎ )١( 
. انظر ؛ القصيدة كاملة ديوأن الحطيئثة مس۱۸۳‎ )۳( 


س ۷ 

سياق القصيدة ء قالحطيئة يهجو الزبرقان بن يدر حين قدم عليه في ليلة 
شاتية يطلب کرم الضيافة قسقاه ماء باردا تقلصت يسببه مشافره : 
قروا جارك العميان لما تركته وقلص عن بزد الشراب مَشَافرَةٌ 

وقي هذه الحال لا يملك لاشاعر إلا أن يبحث عن ملالا آخر » قكان 
الرحیل إلى آل شماس التين قروه اللبن واللحم : 
سثاما ومحضًا أنيتا اللحم قاكَقست عظام امر ءرما كان يشيع طاترْة 

فل ذلك لأنه خشى على نفسه الهلاك » ويتضح ذلك في قوله : 
فلما خشيت الهون والعير ممساف على رغمه ما أمسك الحبل حافرُه 
تولیست لا آسی علی نائل امروز طوی کشحه عنی وقلت أواصرّه 
لا تعد يسيب منها قضلة يمكن الاستخناء عذها . 

فالحطيكة يريد أن يقول : فلما خشيت الهون ... توليست لا سي 
على ناأئل امرئ .. يعني لما خشيت الهون توليت خير آسف على عطائك» 
وعمد إلى التصوير الحسي الذي يبيرز المعنى ء ويكشف عمقه » وهو أن 
الحير الذي يضرب يه المتل في الذلة عند للعرب" يسعى محاولا القكاك 
من القيد » فإذا خذله حاقره وظل ممسكا بسالحيل فلا فكاك 
ولامتساص ‏ فته يكون قد قيسل بعيشة التل » وإذا كان العير 
يماول أن يسعى إلى الفكاك من المهانة والذلة » فالإنسان الذي كرمه 
الله بالعقل أولى به أن يفعل ذلك. وفي هذا القلب غلالة من الفن يشير بها 
إلى زمن مضى كان الشاعر فيه كرييا من الزبرقان وكان ما كان" . 


() وقي هذا قول المتلمس : 
ولايقي م على ضيميّرادبد إلا الاذلان عير الحي والوتة 
هدا على الخسف مربوط يرمته وا یدق فلا یری لھ اح 

. ۳۸۸ جمالیات للقلي سر‎ )٣( 


یہ ۳۷ م 


وشأهد آخر » قول الأخطل يهجو جريرا وقوهه : 


آما كثيب بن يريوع فليس لها عتسد المفاخر إيراد ولا صسدر 
متل القنافذ هذاجون قد بات نجران أی بلغت متو ءاتهم هجر 


راد بلغت نجران سوءاتهم أو هجر فقلب . 

وإني أرى أن القلب هنا ليس لضرورة في الوزن أو القاقية كما 
يظن » إنما الشاعر أراد المبالغة قي الهجاء » وإيقاع الإيلام بجرير وقومهء 
قوصفهم بالجين والسقه وسوء الخلق » وأتهم ملجاً للخزي والعسار سهم 
مجردون من المفاخر » بحيث لو وقفوا يوما موقف القخر لسم يجدوا 
مفخرة يقتخرون بها » والذي أفاد هذا لأنفي الشامل للمغاخرة قوله “ ليس 
لها عند المقاخر يراد ولا صدر " فنفى المصدرين المتقايلين وهما قسيى 
سياق النفي ليفيد عموم التفي في كل الأحوال . ولم يقف الهجاء عتد هذا 
الحد » بل شبههم بالقنافذ تحقير! لشأنهم » والقناقذ يضرب بها المشل في 
سرى الليل » والوصف ي" هداجون " يوحي بالضعف الشديد » والمشسي 
في اأرتعاش » كما يوحي من وجه آخر بالتلصص وسوء النية . ولما كسان 
هذا شأنهم تطلعت البلدان كنجران وهجر للوقوف على سوءات هولاء 
القوم» شماتة فيها وتشفيا منها » فكأن شدة التطلع والرغبة في الشسسماتة 
بادرت بالبلو غ إلى السوءات » فصار الفعل واقَعَا متها على سبيل الادعاء 
والتخييل » وفي ذلك أشد المبالغة في الهجاء » مما يجعله أشد إيلامًا نف-يًا 
لهؤلاء ألقوم » وما كان ذلك إلا بفعل القلب في البيت . 


() في ديوان الأخطل مس٠٠‏ . 


على العیارات هداجون قد بلخت نجران أو حدثت سواتهم هجر 


يعني أصحاب حمير ليسو! أصحاب خيل أو إيل ء ويمسيرون كما تسير القناقذ لسر قة ليلا. 
( أتظر : المحتسب > 1١۸/٣‏ ) . 


س £ ٣‏ س 


۳ س اتجساه الوسطية : 

و أصحاب هذا الاتجاه كثيرون »ء يرون ربط القلب بغايات تسوخ 
قيوله واعتبارات فنية رتد به لأجلها ء فإذا تواقر ذلك في القثب كان عندهم 
مقبو لا > وإلا فهو مسترذل مرقوض . ويمكن حصر هذه الاعتبارات قيا 
يلي : 

١‏ _ أنه ظاهرة أسلوبية في العربية ء نزل بها القرآن الكريم يخاطب بها 
أيتاء هذه اللدة" . 
أنه خصوصية فثية قي لخة الشعر التي تجيز ما لا يجاز » لتحقيق 
قيمة بلاغية لا يصح الكلام إلا بها » سواء من جهة المعذى أو مسن 
جهة الإيقاع » إذ الإيقاع جزء لا يتفصم عن المعنى » آما إذا كان من 
باب عجز الشاعر عن لمتلاك لغته » وإخضاعها لتجاريه قلا يجوز . 
وهذا ما أدركه القاضي الجرحاني في وساطته"ء والقزاز القيرواني“ 
وأيو سيعد السيرافي حيث يقول : * اعلم أن الشعر ما كان كلاما 
موزوتا تكون الزيادة فيه والنقص منه يخرجه عن صصحة الوزن › 
يحيله عن طريق الشعر المقصود مع صحة معناه » امستجيز فيه 
لتقويم وزنه من زيادة ونقصان وغير ذلك مما لا يستجاز في الكسام 
مثله » وليس في شيء من ذلك رقع منصوب »> ولا تصب مخفسوسض 
ولا لقظ يكون المتكلم به لاستا *. 


(1) مختي ابيب ص!٩‏ . 
(۷) الوساطة ص۹٤‏ . 
(۳) مايجوز الأشاعر في الضرورة ص۴۹۹ . 
)٤(‏ ما يجتمل الشعر من الشرورة ص ٤4‏ , 


۳۵ 
۳ أنه حاضر في أشعار الطيقة المقذمة من شعراء العصور الأولى › 
الذنين قامت اللغة على كلامهم ء وشرح غريب للقرآن والحديت 
بأشعار:هم ۽ قهو مقبول عندهم » امسا عند متأخري الشعراء فلا 
يصح قيوله » وإلى هذا ذهب الآمدي فقال : " المتأخر لا يرخص له 
في القلب › وإتما يحتذى على أمثلتهم _ أي العردب . ويقتدى يهم ء 
وليس ينبخي له أن يتبعهم فيما هوا فيه" . وحازم القرطاجني حيسث 
يقول : " يجب ألا يقبل من الضرائر إلا ما وجد فيما أجتمعت عليه 
الروايات الصحيحة من كلام علية الفصحاء متهم مما تحقق براصة.4 
انتسابة إليهم » كقصائد امرئ القيس > والنايخة ء وزهير ؛ ومن جرى 
مجراه *. 
٤‏ أنه يكون سائغا حسنا عندما يكون المعتى المقلوب وغير المقلوب 
متقاربين ء كما في قول الحطيئة السابق : 
فلما خشيت الهون والعير ممسك على رغمه ما أمسك الحبل حافرة" 
قالو! : وكان الوجه أن يقول : ما أمسك الحاقر حيله » وكلاهما 
متقاربان ؛ لأن الحيل إذا أمسك الحافر فإن الحافر أيضا قد شغل 
الحبل ء ويهذا قال الآمدي. 
ويكون قبيحا » فلا يجوز في الشعر ولا في القرآن ء وهو مأجاء قي 
کلامهم على سبیل الخلط . تحو قول خداش بن زهير : 
وتركب خيل لا هوادة بيتها ‏ وتشقى الرماح بالضياطرة الحمرٌ 
وإتما الضياطرة هي التي تشقى بالرماح . 


. ۲۷ر١ الموازنة‎ )١( 
. ۱۸۱ المتهاج ص۰۱۸۰‎ )( 
. ديوأان الحطيئة مس۸۴‎ )( 
. (ئ) الموأزنة ؟ر۲۹‎ 


ا س 
وكقول الآخر : 
كانت فريضة ما تقول كسا كان الزناءُ قريضة الرجم 

وإتماً لأرجم فريضة الزداء › وإلى هذا ذهب الآمدي"". 

ه ‏ أنه يشتمل على اعتبارات لطيفة » وقيم فتية » وهو ما أشسار لله 
القزويني في الإيضاح حيث يقول : " والحق أنه إن تضمن اعتيار! 
لطيفا قبل *' ء وتبعه في ذلك شراح التلخيص"" » واين الضائع 
حيث يقول : " يجوز القلب على التأويل › ثم قد يقرب التأويل قوص..ح 
في فصيح الكلام » وقد يبعد قيختص يالشعر *. 

-. إنه مقيبول حسين يؤمن اليبس ؛ مرقوض حين يركون 
عالقا في طريق الفهسم والإدراك › وهذا ما ذهب إليه أيو 
عبيدة في " مجاز القرآن " » واين قتيبة قي " تأويل مشكل القوآن " ء 
وأبن سان الخفاجي قي " سر القصاحة " . 


يقول ابن قتيبة : " ومن المقلوب أن يقدم ما يوضحه التأخير »› 
ويؤخر ما يوضحه التقديم *“. ومعنى هذا ء إذا حدث القلب نتيجة 
التقديم والتأخير وكان الهدف منه الوضوح وعدم الأيس كان مقبولا . 
ويقول ابن سذان معلا على تفسير من فسروا قول الفرزدق : 

إن الذي مك السماء بتي لذا بيتسا دعائمة أعز وأطول 
بأن المعنى على وجهين : ۰ 


() الموازتة ١۱1۹ء ٠١١‏ . 
)٣١١(‏ شروح التلخيص 4۸۸/١‏ . 
)٤(‏ البر هان ۲۸۸/۳ . 

. ۱۹٣۳س تأویل مشكل القرآن‎ )٥( 


¥ 

أحدهما : أن يكون أعزٌ وأطول بمحثى عزيزة طويلة . 
والثاني : أعز وأطول من بيتك يا جرير _ يقول : " إنهم يعتمفون في 
التأويل »ومراد الشاعر أوضح من أن يخفى ء وأشهر من أن يجهل » وهو 
أحز وأطول من السماء التي ذكرها في أول البيت » وإتما جاء بها لهذا 
الخرض » وهذا مبالغة في الشعر معروفة مستعملة ء وليست بالمكروهة 
الغريية ۴ 

فاين سان يرى أن تفسير البيت على هذين التأويلين تسف يوقسع 
الفساد في المعنى » ولو حمل المعتى على ظاهره لكان صوايًاً صحيحً 
بما اشتمل عليه من مبالغة معروفة » ولا غضاضة في استعمالهما » بل 
تعد اعتبار! لطيفا ينفي اللبس عن المعنى . 


وقد حاول بهاء إلدين السبكي ( ت۷۷۴ه ) تشسير الخلاف فسي 
هذا التوع من القلب وتحليل مواقق القدماء منه في ضوء ثاثية اللخ 
والمعنى » فالقلب إما أن يكون لفظيًا » وإما أن يكون معتويا . 

أما اللفظي فهو قلب الحركة الإعرابية ء كحركة الفاعل والمقعول 
به » يأتي الفاعل منصوبًا والمفعول مرفوعا » وتظل الرقبة قأئمة ء كقولد_! 
خرق الثوب المسمار » فمع أن الفاعل متصوب والمفعول يه مرقوع فإن 
فكرة الفاعلية والمفعولية تايتة قي الحقل › فالذي يخرق المسمار وليس 
الثوب . 


(1) سر القصاحة ص۸١1‏ . 


ت ٩‏ ۴ ست 
وأما المعنوي فهو قلب الرتية والعلامة الإعرابية » فيصبح الف_أعل 
مقعولاً به » والمفعول قاعلا ادعاء » فعندما أقول : خرق الثوب المسمار ء 
وأجعل الث ب قاعلا ء 
قمعنى هذا أنني تخيلت الفحل وقد وقع من الوب على المسسار » لأن 
الميادرة بالتمزق كانت منه ء فكأته هو الفاعل على سبيل المجاز" 


وعلى هذا كان الخلاف في القلب عند السيكي خلافشا نحويّا لإا 
دخل للبلاضين فيه » قال : " والظاهر حينئذ أنه ضرورة بل لا يتيخسي 
حكاية الخلاف فيه » بل لا تكاد تجد له دليلا » لأنه ما من محل يدعي فيه 
ذلك إلا جاز أن يكون القلب فيه معنور ) *'. 


ولا خلاف بعد هذا في الكل المعتوي إذ " لا شبهة لمنعة » ومسن 
يمتع المجاز مع العلاهة الواضحة إلا من شذ » وظاهر كلام النحاة قوليسن 
بالمنع والجواز مطلقين » وأن القول الثالت السابق _ يعني أن القلب لا 
يجوز إلا ضرورة ‏ مفصسل بين اللقظي قيمتڌ-ع ء والمعذسوي 
فيجسوزء والظاهر أنه لا تحقيق له » وأن الخلاف منزل على 
حالتين » وكذلك الأقوآل التي حكاها المصذف فيها نظر » فإنه لا يكاد أحد 
يمتع ذلك مطاة) *". 


فالسبكي يرفض أن يكون لأقلب تلاعب ا بقواعد اللخة » فلا يصتع 
فقا ء ولا يمثل قيمة » أما إذأ كان القلب ينطوي على قيمة » ويؤدي دور 


}1{ شت و فز الاأقرإح AY‏ + 
(١ء٣)‏ تقسسة ازرم٤‏ . 


س ا ۷ س 
قي صناعة المحنى » فهو مما لا خلاف في قبوله ء وإڌا كان هذا التوع من 
القلب ألصق بالشعر من النثر » وأنه يتطوي على اعتيارات لطيفة فإتتا 
سنحاول أن نكشف شيئا من أسرار الجمال قي قلب ال_تركيب في لغ_ة 
الشعر؛ إذ لا يمكن أن يقال : إن القلب . في كثير من نمانجه الشعرية 
الرفيعة ‏ إنما لضرورة الوزن والقافية . 
قآل قطري بن الفجاءة : 
ثم انصرفت وقد أصبْت ولم أصب جذع البصيرة قارح الإقدام 


يقول إين سثان : " فقد حملوه على المقلوب ء وقالوا : يريد قارح 
البصيرة جذع الإقدام » كما يقال : إقدام غر ورأي مجرب . وقد كان أو 
العلاء صاعد بن عيسى الكاتب أجازتي في بعض الأيام هذا البيت › وقال: 
ما المانع أن يكون مقصوده لم أصب ء أي : لم ألف على هذه الحال » بل 
وجدت على خلافها جذع الإقدام » قارح البصيرة › ويكون الكسلام علسى 
جهته غير مقلوب » وتمكن للدلالة على أن قوله : " لم أصب " في البيست 
بمعنی لم لف دون ما یقولون من أن مراده به لم آجرح بقوله قبله : 


لا يركتن أحد“ إلى الإحجسام يوم الوغى متخوةا لجمسسام 
قلقد آراني للسرماح دريثة من عن يميني تارة وآمسامي 
حتی خطتبت بما تحدر من دمي أكناف مرجي أو عنان لجامي 


فکیف يکون فم يدي » وقد خضب هذا يدمه ؟ فآما قولهم : إتذه 
راد من دمي أي من دم قومي ويني عمي › فمبالغة مهم قي التحسةق » 
والعدول عن وجه الكلام ء ليستمر لهم أن يكون قأسذا غير صحيح » وهذا 
الذي ذكره أبو العلاء وسيق إليه له وجه يجب تقيله واتباعه قيه » وفحصوى 
كلام قطري يدل على أنه أراد أنه جرح ولم يمت » إعلاما أن الإقسدام 


٭ E‏ س 


غير علة في الحمام » وحثا على الشجاعة وذهيًا عن الفرار *". 


أما حازم القرطاجتي فيتأول البيت يصح حمل الكلام بعي دا عن 
القول بالقلب » يقول : " والأحسن فقي هذا للبيت حمله على غير القلسب 
وذلك على تأويلين : 

أحدهما : أن يريد أن هذا الموطن اأذي وصفه كان أعظم موطن 
حضره » وأشد موقف شهده فيئس فيه من الحياة » وآيقن بالتلف حيت رآى 
نقسه دریئة للرماح › ودمه قد خضب سرجه ولجامه كما نكر قسي هدا 
الشعر » ثم خلص من هول ذلك الموقف » ووقع الأمر على خلاف ما كان 
وقع قي نقسه حين اتصرف ١‏ وقد قتل ولم يقل » فحدشت له إذ ذاك أن 
الإقدام غير علة للحمام » وأن من يركن إلى الإحجام خيفة من أن يصاأب ء 
فليس على بصيرة يأن السلامة غير مقصورة على مواطن الدعة » وأن 
الهلاك غين موقوف على مواقف المكافحة ء وحمله اجتماع البصيرة له 
عند انصرافه عن تلك الحرب يأن جعل البصيرة جذعة » أن الجذع هو 
الذي على أول سنة الأخذ في الأستحكام » وجعل الإقدأم قارحا ء لأده 
کان من سجيته ابتا قبل اليصيرة *. 


ما التأويل الثاني : قهو ذلك للتأويل لذي ذهب إليه اين سان 
الخفاجي » مرد الإشكال في البيت إلى جهتين » أن قطري ين الفجاءة 
وصف تسه بأنه جذح البصيرة قارح الإقدام » وهذا مخالف للمألوف مسن 
كلام العرب ٠‏ فهو مقلوب والمراد " قارح البصيرة جذع الإقدام كما يقال 


. ۱١۷ص سر القصلحة‎ )١( 
. مهاج البلغاء ص۲۸۲‎ )( 


سے ا٤‏ سے 
إقدام غر » ورأي مجرب وآنه ‏ من جهة أخرى _ قال لم أصب » 
تع جاء بعد ذلك بقوله : 
وهذا يعني آن في البيت تتاقضنَا . 


وهذا الإشكال _ الثاني . يمكن تأويله بما ذهب إليه ايسن سنان 
الخفاجي وحازم القرطاجني من أن الإصابة تعني للقتل > فقد قتل ولم يقتلء 
وريما أراد الفجيعة وهذا مما يتقق مع السياق › فالشاعر يفتخر ويحث على 
الشجاعة » ويظهر صلايته في الحرب » وأنه لا يخشى ملاقاة الصذاديد ء 
تققول العرب " أصابه يكذا : فجعه به . أصابهم الدهر بنقوسهم وأموالهم : 
جاءهم فيها قفجعهم ٠‏ ويهذا ينتفي التتاقض . 


أما. الإشكال الأول الذي آلجأ القدماء إلى القول بالقلب › فيمكسن 
التظر إليه على أن الشاعر يلتمس في الكلمات ما لا نلتمسه نحن ء ويجد 
خيها ما لا تجده » قكلمة جذع تعني الحيوية والتوقد › قبصيرته حية متوقدة؛ 
والتوقد في الشياب أظهر وأحمد » وكلمة قارح تعني التمرس والخبرة في 
الإقدام على المهالك ء فهو لا يقدم طيشا » وإنما عن دراية وحنكة . 

وقد فسر إأبو العلاء المعري هذا البيت تقفسير؟ يريطه يسالولاء 
الفكري عتد قطري بن الفجاءة للخوارج » فالمعنى " أنه قد كان لم يزل 
شجاعا فإقدامه قارح » ويصيرته محدثة › لأنه کان فیما سلف لا یری رأي 
الخوارج تم تبصر في آخر أمره فعلم أنهم على الحق *". 


٠١۷ص منهاج اليلغاء ص٠۸ . ومر القصاحة‎ )١( 
. ) فسان العرب ([ صو‎ )۷( 
. شعر الخوارج ص۱۱۲ . وانظر جمالیات القلب ص۴۸۹‎ )۳( 


س E‏ س 
ومن هذا قول الشاعر : 
ورأین شیخاً قد تحثی صلبه يمشي فيقعَس أو يكب فيعثر“" 
الأصل 2 آرلد أو حش فيكب > ققلب . 


ليس من الجمال فقي شيء أن تقول أن سيب القلب ضرورة السوزن 
وألقافية » وإنماً الجمال هنأ قيما تضمنه القلب من تخييل وتصوي_ر ييلدر 
يالمشهد إلى ذهن القارئ 
وعينه ء فيرى الشيخ في غاية شديدة من الضعف لدرجة أنه يسقط علسسى 
وجچهه قبل حثاره . 

ثم تعدد الوصف بالجملة ( قد تحنى صلبه » يمشسي قيقعس › أو 
يكب قيعثر ) هذا التعدد يملأ إطار الصورة يما يعطيها الشكل والحركة 
والحياة » وينطق بالوجدان الداخلي للموصوف ٠‏ وإينار التعبير بالمض ار ع 
يجعل الصورة حاضرة في الأذهان › ماظة أمام العيان ء مما يساعد علسى 


خلق جو شعوري مؤنر . 


والبيت يرسم صورة لهذا الشيخ تصور متتهى ضعفه » وكأن كل 
وصق فيها بمثابة لون في أوحة فنية جميلة » فكل لون في مكانه يضيف 
للوحة بعد جديدذا من الجمال » فكذلك كل وصف من هذه الأوصاف 
يضيف معنى جديدا من معاتي الضعف » حتى تريك الشيخ يسقط ويکب 
قبل عتاره . ولو أقت هذه العيارة على أصلها لما أفادت هذا المعنى الذي 
أفاده القلب . 


() اتظر الييت قي حاشية الدسوقي ضمن شرو ح التلخيص إ٤ره٤ة‏ . 


۳ 
إن يجب أن نيبحت عن روح الشاعر في لخته على ما تظهر في 
الخصائص التي يخر ج قيها عن المعايير اللغوية الشائعة ويتجاوزها ء 
بحيث يلوح منها الطريق الذي يختطه » والتخير الطارئ عليه من روح 
العصر والثقافة في الصورة اللغوية الجديدة" . 
وقال آخسر : 
فأنقت عَصاها واستَقرٌ يها النوّى كما قر عينا بالإياب المسافر*' 
ريما يظن أن الأصل كما قر عينا المساقر بالإياب » فقلب الضرورة . 
والحق إن للقلب دلالة بلاغية ما كانت لنتحقق لولا القلب ء وتكن 
على القاريء أن ينظر إلى النص بعين فاحصة › وأن يستعين بالسسياق 
الذي ورد فيه › ليتجلى له المعنى كما أراده الشاعر » فليس القلب فشي 
البيت لجوعا لضرورة من مراعاة وزن أو مراعاة قافية » وإنما المعنسى 
الذي أراده الشاعر فيأض بيالدلالات الشعورية ء متأساب لمقتضى الحساأل › 
فالشاعر قال ذلك في مناسية معيتة » وهي : لما خرج الخليفة المتصور 
إلى قتال عروة » قلما واجه الحصن سقط الرمح من يده » قسارع بحعسض 
أولياثه فتتاول الرمح وأعطاء للمنصور » وقال على البديهة : قالقت 
عصاها... البيت . 


إن سقوعط الرمح من يد الخليفة أمام الحصن شيء يدعو إلى التطير 
والتوجس من مستقيل المعركة ء ولكن الشاعر استطاع بذكائه ويراعته4 أن 
يحول الموقف لحساب الخليفة » وأن يحول التشاؤم تفساؤلا ء والقوف 
أمناء يما ذكره في البيت » حيث أحسن القول » وأجاد التعليل › وألطف 


. التركيب اللخوي للادي صر؟۰‎ )١( 
شرات الاوراق ص۹٥ ۔‎ )١( 


سس ££ س 
في العلة التي جاء بها من خياله ويديهته ء إذ جحل سقوط الرمح تعبير" 
عن استقرار المقام بهذا المكان » كأنه يقول للخليفة : حيث وع الرمح 
حيث أراد اش لك الاستقرار والمقام » وكأنما أراد الشاعر أن يبأدر يبعت 
المسرة والطمأنينة إلى قلب الخليفة ء بتحقق النصر ودوام الاستقرار » لأن 
الاستقرار عادة لا يكون إلا بعد التصر والاستيلاء على مقاليد الأمور » شم 
انتشار الأمن والسلام . وقد شيه شأن الخليفة في هذا الموقف يشان 
المساقر الذي آب من سقره مستيشر ٠‏ يسلامة العودة » قرحا يحسن اللقاءء 
قد قرت عينه بلقاء أهله وآحيايه . 
إن فتقديم الشاعر كلمة الإياب على المسافر وهو القلب الذي حدت 
قصد يه الميادرة ببعتث المسرة والطمأنينة إلى قلب المسافر بسلامة العودة. 
كل ذلك مستقاد من إيحاعء هذه الكلمة لما لها من دلالات شعورية مكنة.ة 
كشف عتها السياق . 


إتن فخرو ج الشاعر على المستوى المطرد في التعبير للغة ليس إلا 
تعبيرا عن الور دة الشعرية الخلاقة تي تتجلى بها الخص.._أئص الف رديه 
للشعر » وإذا كانت الضرورة الشعرية خروجا عن القاعدة » فإن هذا 
أدعى إلى البحت عن الغاية التي يتطاول إليها الشاعر بخروجه عنها . وإذا 
كان الشاعر يناهض الأعراف اللخوية المستقرة أحيانا » قلان هذه 
الأعراف لم تعد قي خدمة الأغراض التي يسعى إليها . 


£2 ہہ 

القلب وينساء اللغة القرآئية : 

لقد نزل القرآن الكريم متمثلا الخصائص التعبيرية للغة العريية ء 
ومنهاً هذه الظاهرة " القلب " وظلت هذه الخظاهرة مدار خلاف بين اأتحهاأة 
والبلاغيين » قرفضها قوم » وقيلها آخرون . فالذين رفضوها لأنها 
ارتبطت في أذهانهم بالغلط والضرورة التي لا مندوحة للشاعر عثنها» 
ولأنها آم ترتبط بتحقيق قيمة بلاغية »› فيجب تتزيه كتاب الله عنها ؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى لا يغلط ولا يضطر » وكان من التين ذهبوا هذا 
المذهب الامدي » واين ستان الخفاجي » وحازم القرطاجني > ويو حيسان 
التحوي ‏ فذهب الآمدي أنه جاء في كلام العرب على سبيل السهو والخلصل 
لذلك فهو يؤول الشواهد القرانية التي جاءت على القلب ء ليحملها 
على عدم القلب عندما تعرض » لقوله تعالى : ( ما إن مقاتحَة توء 
بالعْصبَةَ أولي القوة © وقوله تعالى : ( وإِلَّه لحب الخَير شدي € رارت 
۸ ) قال هذا ليس بقلب » وإنما صحيح مستقيم » إنما أراد اله تعالى اسمه ما 
إن مقاتحه لتنوء بالعصية أي تميلها من تقلها . ذكر ذلك الفراء وغيره ء 
وقالوا : إتما المعتى : لتتيء العصبة . وقوله : ( وإشه لحب الكير 
قّديد) قيل المعنى : إنه لحب المال لشديد » والشدة : البخل › يقال : 
"رجل شديد ومتشدد " أي بخيل » يريد : إنه لحيه المال لبخيل متشدد » أي 
لأجل حبه المال يبخل"". واعتبره ابن ستان مقسدًا للمعنى » صارقا عن 
وجڃهه » وما ورد منه في القرآن فهو مؤول *". 


() الموأزنسة ۲۱۷/۱ . 
(۲{ سير القصاحة صرر١؟؟‏ . 


س )سس 


وقال حازم : " وحمل الكلام على القلب في غير القرآن إذا اُمكسن 
حمله على الاسنقامة تعسف شديد » فكيف في الكتاب الحريز ؟". 


وقال أيو حيان : " وينبخي أن يتزه القرآن عنه ؛ لأن الصحيح أن 
القلب لا يكون إلا في الشعر » أو إن جاء في الكلام فهو من القلة بحيث لا 
يقاس علید*'. 


اّما ابن قثيبة فقيل نوعا من القلب في كلام الل تعالى لصحة تأويله 
وأتكر نوعا آحخر سماد " قلب الغلط " وقال عته : " مما لا يجوز لأحد أن 
یحکم به على کتاب أل عز وجل ١‏ لو لم يجد له مذهيا ء لأن الشعراء 
تقلب اللفظ » وتزيل الكلام على الغلط » أو على طريق الضرورة للقافية 
أو لاستقامة وزن البيت" . 


ولهذا يعيب على بحض أصحاب اللغة سوء فهمهم لكتاب الل ء 
وحملهم كلام الله على هذا المسلك يقرل : " وكان بحض. أصحاب اللخة 
ذهب في قول الله تعالى : (( مَل الذينَ كَقَرُوا كَمََلِ الذي ينق 
يمسالا يمح إلإدعاءَ وثِداءً ©€ رهتر )٠«‏ إلى متل هذا القلي › 
ويقول : وقسع التشبيه بالراعي في ظاهر الكلام » والمعنى للمتعوق به 
وهو الخن *'. 

و المقصود بيعض أصحاب اللغة عند لين قتيية هو أبو عييدة › فقد 
حمل الآية على معنى لا يستقيم به الكلام حيت قال : " وإتما الذي يتعق 


() المتهساج س۸۳ . نقل ما ذكره الآمدي بالنسية للايتين السابقتين . 
(۷) البحر المحيط 4۸۲/١‏ ۔ 

(۳) تأویل مشکل القرآن ں٠۲۰‏ 

. السابق ص۱۹۹‎ )٤( 


٤¥ 
الراعي » ووقع المعتى على المنعوق به وهي الغنم » يقول كالخنم التي لا‎ 
.* أي ينحق بها راعيها‎ » 


ورد اين قتيبة على أبي عبيدة سوء فهمه للآية فقال : " وال تعالى 
لا يخلط ولا يضطر » وإنما أراد : ومثل انين كفروا ومتانا قي و عظهم 
كمل الناعق بما لايسمع » قاقتصر على قوله : ( ومتل الثين كفروا) 
وحذف * ومظنا " لأن الكلام يدل عليه » ومثل هذا كثير في الاختصار . 

وقال القراع : أراد : ومثل واعظ الذين كفرو! » فحذق كما قال : 
( واسأل القرية التي كنا فيها ) › أي : أهلها *“. 

فابو عبيدة يحمله على القلب » وهو قلب لا يحتمله الكلام » لانه 
يفسد المعنى » ويخل به » وابن قتيبة يحمله على المذف والاختصار › 
وهو حمل يصح معه المعنى ويستقيم الكلام » فالمراد نشبيه واعظ الكافرين 
وموعوظيهم بالراعي الذي ينعق في غذمه فلا تسمع إلا صوته » ولا تدرك 
مرامى كلامه » وهذا ما ذهب إليه اين عباس وعكرمة والسدي وسیبویه". 


ما بالنسبة للتشبيه المقلوب فقد ورد فيما حكاد الحق سبحانه عسسن 
مستحلی الريا من قولهم ٠‏ ( إتَمَّا البَيَعٌ مشل الريا ) (هترء ٠٠‏ ) 
في مقام إنما الريا مثل البيع ء > لأن الكلام في الريا لا في البيع ء ذهابا متهم 


إلى جحل الريا قي باب الل أقوى حالا وأعرف من ابيع . 


}( سجاز ألقرآن لأبي عبيدة أ/7 . 
() اویل مشکل القرآن ۲۰۳ . 
)٣(‏ المحرر الوجيز لابن عطية "٤/١‏ . 


$A 
و أستشكل بحض العلماء هذا التشبيه ققال : * إنه ليس من كلام الله ء‎ 
تما هو كلام مستحلي الريا » ولا ريب أن ااربا أظهر عندهم في الحل من‎ 
البيع قجعلوه مشبها يه » لحصول شرطه فيه دون البيع » والحكاية يجب أن‎ 
.* تطابق الیک‎ 
)٠۷ وفی قوله تعالی : ([ أقْتّن يلق کمن لا يلق ) (س‎ 
جاء هكذا المزيد من التوبيخ فيه دون أن يقول : أفمن لا يخلق كمن يخلقء‎ 
مع اقتضاء المقام بظاهره إياء »> لكونه إزاما الذين عيدو! الأوثان وسموها‎ 
آلهة تشبيها لها باله تعالى » فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق".‎ 


ولستشكل بعض العلماء هذا التشييه » لأن قاعدة التشييه تقتضي أن 
يقال : أقمن لا يخاق كمن يخلق » ولا يقال إنهم كاتواأ يعظمون الأاصتسسام 
أكثر لأنهم لم يقولوا ذلك › بل قالو! :" إتما نعبدهم ليقربوتا إلى الله زلقى" . 


قال السکاکی ([ ت٦۲٦ه)‏ والذي تقتضيه اليلاغة القرآنية : أن 
يكون المراد بمن لا يخلق : الحي القادر من الخلق لا الأصتام » وأن يكون 
الإتكار موجه-ا إلى توهم تشبيه الحي العالم القادر من الخلق به تعالى 
عن ذلك علوا كيرا تعريضا به عن أيلغ الإنكار لتشبيه ما آيس بحي 
عالم قادر به ۔. تعالی ‏ ویکون " آفلا تذکرون " تنبیه توییخ علی مکان 
التعريض“. 


زا( الإشارات والتنییهات فى عام لابلاغة ص۱۹۲ . تحقيق د. عبدالقادر حسين . 
(۲) مغتاح العلوم ص۱۸۲ . 
(YT)‏ السايق صر ٤ه‏ .ء 


۹ 
أن الكفار شيهوا » بل عيدوا من لا يخلق مكان من يخلق »› ولوس فلك 
بتشبيه » أما اليأري تعالى 


ققد سلب التشبيه » لأنه استفهم على وجه الإتكار الذي هو في قوة السلب ء 
وحينئذ لا فرق بين التقديم والتأخير في سلب التشبيه » وإتما كم من يخلق 
اشرفه ققط '. 


وخلاصة القول في ذلك أن القلب موجود ‏ بلا شك _ في اللغسة 
وقي الأدب شرا ونثرا » فهو ظاهرة لغوية لا يمكن إتكارها ء وموجود 
أيضاًا فى القرآن الكريم » لأنه نزل بخصائص هذه اللخة ليخاطب أبتاءها. 
ولكن يبدو أن الذي دعا هؤلاء العلماء إلى رقض اقول بالقلب في القرآن › 
ولجوكهم إلى التأويل » رغبتهم في تنزيه القرآن » وتحرجهم أن يلحقوا به 
وصفاًا ألحق بغيره من كلام الشعراء وغيرهم » إلا سه يجب فهم 
النصوص التي جاء قيها توع من القلب من خلال سياقها الذي وردت فيه ء 
ولا نعتسف القول في التأويلات قيل أن نعيش مع النص » ونحاول قهمه ء 
والوقوف على ما فيه من بلاغة » وما اشتمل عليه من لطائف وظرائق . 
وقد بنا في كثير من الشواهد التي اشتملت على القلب من القرآن وغيره 
الجمال الذي أحدثه في المعتى › وقد رأينا كثير"ا من العلماء ممن يرفضون 
القلب ء يميلون إلى قبوله في بحعض الأحوال . 


o4 


OY 


س 0 ہہ 


المبحت التاقي 
خفسب انت سی 


إن سنة الاختلاف والتتاقض بين المخلوقات شيء مسلم به ء وعليها 
وبها تدور عجلة الحياة » ولأناس فيما يعحشقون مذاهب ؛ فريماً رغب إنسأن 
قي شيء رغب عنه آخر » وذلك راجع ‏ قي ظلني ‏ إلى أن لكل إنسان 
أسلوبه وفلسفته في الحياة > وفي التعامل مع منهجها ء كذلك رلجع إإسى 
الظلروف والأحوال التي تحيط به » ومدى تأثره بها . 


وهذا ‏ لاشك ‏ ينسحب على الشعراء باعتبارهم يشر قي هده 
للحياة » فنجد منهم من يتتاول معنى من المعاني فيعجب به » ويكسوه من 
صفات المدح ما يجعله آية في الجمال والحسن » ثم يأتي شاعر آخر لا 
يعجبه هذا المعنى » قير عب عته إلى تقيضه ء وريما ذم المعنى بصفاأت 
تجطه قبيجا مرذولا . ومع ذلك لا نستطيع أن نخطيء أحدهما . 


' إن من شأن الشعراء أن يتصرفوا في المعاني بحسب أغراضهم 
وقصودهم » ولهذا ترى أحدهم يقصد إلى مدح الشيب › فيذكر ما فيه مسن 
وقار وخشوع » وأن العمر منه آطول › وما شيه ذلك » ويقصد آخر إلسى 
ذمه » قيصف ما فيه من الإدناء إلى الأجل » وأده أخمل الألوأن »› 
وأبخضها إلى التساء » وما أشبه ذلك . ومتل ذلك ترى من يذم الوداع ء لما 
فيه من الإتذار بالفراق ويعد الدار » ثم ترى من يمدحه لما فيه من القرب 


للمحبوب والسرور بالنظر إليه وإن كان يسير٠‏ * . 
وإدر اكا من الشعراء لقيمة كثير من المعاني المبتكرة » والصور 


(1) آمالي المرتشضى ٠٥١۷/۲‏ . 


س ٥£‏ ہے 
الفتية النادرة » عمد بعضهم إلى قلب تلك المعاني وإظهارها فسي تسيج 
لځوي جدي » فكان لها شيء من الانتساب إليى معاني السابقين » وشي ء من 
التميز المبني على النظر إلى القكرة من زاوية أخرى » فللمتق دم قضل 
السبق » وللمتاخر فضل التوليد » وكشف يعض الإمكانات والزوايا الخفية. 
وقد أدرك اليلاغيون هذا الصتيع قجعلوء بايا من أبواب السرقات 
سموء " القلب " وهو " أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول » سسمي 
بذلك لقلب المعنى إلى نقيضه *. 


وهذا التو ع حسن يكاد للطافته ورقته ورشاقته يخرجچه حسته عسن 
حد السر قة“ فلذا آخذ شاعر معنى من المعاني عن شاعر آخر تقدم.ه 
وأتى بالمعنى معكوسا أو متاقضا في فحواه لقول الآخر » وكساأه 
لفظا من عنده » وآبرزه في معرض من تألیفسه ؛ وزاده في جودته 
وترکیبه وکمال حليته فلا يعد سرقة › بل يعد ایتداعا واقتدارا على تتاول 


المعأاني والتصرف قيها 
قمن ذلك قول ابي نواس : 
قالوا عشقت صغيرةٌ فاجيتهم أشهى المَطي إلى ما لم تركب 
كم بين حَبة لول مثقوية ظمست وحبة لول لسم ق٠‏ 
قعكس ما قاله مسلم بن الوليد في هذا المعتى : 
إن المطية لايد روَا حتی لل بالرمَ سام ودَرَكَبا 
والحسب ليس بنافسع أربايه حتی يفصن قى النظام و شق 


(ا) الإيضاح ص ٢ء‏ . وشروح الئلخيس ٤٠ء٥‏ . 

(۷) المتثل الساتر ۲٤٤/۳‏ والطراز ۱۹۸/۳ . 

(۳) ديوان آیي واس ص۲۹ ( المطيعة العسومية بالقاهرة »> 145۸م ) . 

. تيوان معطم بن آلولید س٣٠۲۰ . تحقيق : د. سامي الدهان . دار المعارف يمصر‎ )٤( 
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قأيو ثواس يرى أن الصغيرة البكر أشهى إلى تفسه من غيرها 
كالمطية التي لم تركب من قبل » ليكون هو أيو عذريتها › وليؤكد هذا 
المعتي لأتمس معنى مشابها له من الولقع ومن البيئة » وقرق كبير بين حبة 
لؤلؤ ثقبت وتظمت في عقدها » وبين حبة لم تقب ولم تستعمل › فلا زالت 
في بهانها وجمالها الذي يميزها من غيرها . 


فالشاعر أعرب عن وجهة نظره » وعلل لذلك تعليلا طريف_ا ء 
فجاء تعبيرء مشتملا على نشييه ضمني مع طرافة التعليل القائم على حسن 
التخييل . وهو بذلك عكس المعنى الذي سيقه إليه مسلم بن الوليسد الذي 
يرى أن المطية التي كثر ركويها وروضت على ذلك فقصارت متلالة 
ومهيأة » فهي عنده أفضل من التي لم تركب ء وعلل ذلك بتعليل طريف 
قائم أيضا على التشبيه الضمني » وهو أن الحب إن لم يثقب ويوضع في 
تظام يحكمه وييدي مظهره وجماله فلا نقع لأريايه منه . 

فكل من الشاعرين أبدى وجهة نظره › وعلل لها يماي رى › 
وتجدڭ مع كل منهما في قوله › لما تحس في قوله من سحر البيسان ۽ 
ورحابة الخيال › وجمال الألفاظ وحسن تأليفها ء وجودة تركيبها » لان 
المعول عليه جمال الإخراج ء فالمعنى إذا تردد من شاعر لآخر لم يعب به 
آخذه ما دأم قد حوره وأضفي عليه من روحه » وألبسه رداء جديدا هو من 


سيج شخصينة ونه . 


وإعلم أن العلماء شبهت المعاني والألفاظ بالأجساد والثياب › 
فإذا كتب الكاتب البليغ المعنى الجمزل » وكساه لفظا حسنا» 
وأعاره مخرجسا سهلا » ومنحه ودلا موتقا ء كان في القلب أحلى وفي 
الممدر أملى ... فإذا تعاطى تكليفه الجوهري العمالم أظهر له 


بإمكام الصتعة ولطيف الحكمة حسنا هو فيه ء وكساه ومثحه به 


ے. 
ومن هذا أيضا قول اين جعفر : 
ولا بدا لي آنهسا لا تريدني وان هَسواها ليس عتي بي 
تمتیت أن تهسوّی میوای لعلها تذوق صنبابات الهوی فترو 
وقال غیرد : 
ولقد سرني صدودك عئي في طلابيك وامتناعك 
درا آن أكون مفتاحَ غسيري وإ ما لوت كستت الت 


لن اين جعفر تذاعب وتحايل وآلقى عن منكبه رداء الغيرة | 
همه أن تحس به فترق له . أما الآخر فجاء بالضد وتغالى في الغير 
الغلو ء فهو يرتضي تمنعها عليه ما دأمت متمتعة على غيره » رغ 
ينكر شخفه وهيامه بها » نحس ذلك في قوله : ( وإذا مسا خلود 
التمني) . لقد أبدع كل شاعر في التعبير عن رأيه بإخراج القك 
معرض جديد » بعد أن أضقى عليها من روحه وشخصيته » ها ؛ 
جديرة بالإعجاب » وذلك غاية الإبداع . 


[ ومن ذلك أيضا قول أبي الشيص في الغرام بمحيويه : 
أجد المَآمة قي هواك لذيذة حًا لذكرك فليلمّني الد 


. ۲ء۸٣ للعقد الفريد‎ )١( 

. ۲٤۲/۱۹ الاغاتي‎ )( 

(۳) اسه ۱2۴/۹۹ . 

(غ) الاعني ۱٤۲/۹‏ . العقد للفرید ۳۷٤/٥‏ . وللوقوف على شواهد آخری أذ 
الآداب ر۳۹۱ ۰ ۳۹۲ . 
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وهو عكس ما قاله أبو الطيب : 
حه وأحبُ فيه ملامة إن الملامة فيه من أعداده“ 


إن من يدقق النظر في كل معنى ومعكوسه يحس دور الصقعة 
الشاعرة في جمال الصياغة › وإلياس المعاتي أثوايا جديدة يما اشستملت 
عليه من فن القول وبديع التصوير › قهل بعد هذا يقال : إن المعضى 


مسروق ؟ . 


قال ابن الأثشر تعليةا على ما سبق : ' وهذا من السرقات الخةر..ة 


ول کزان وما سو من ڪر مزر قان شیر کی َع 
ولوا خلال سنها الشعر ما تى بغْاة الندی من أن وی المَکار م“ 


على كل حال إن القول بأن المعنى مسروق نظر إإيه على أنه قكرة 
مجردة معزولة عن السياق اللغوي » وهذا ما أنكره عبدالقاهر الجرجاني ء 
لأنه يرى أن التخيير في البناء اللخوي أو التركيب يصحبه ‏ بطبيعة الحال 
تغيير في المعنى ء ولا يمكن أن يكون المعنى ولحددا في تركيبين 
مختلفين » وقد أيان عن تلك يقوله : " واطم أنك إذا سبرت أحوال هؤلاء 


() ديران المتتبي ۲۹/١‏ . 
)١(‏ ورد هذا البيت في الطلراز ۴ار٠٠۲‏ غير ماسوب لقاتله » وهو لابن الاير ( راجع المثل 
الساتر ۲٤/٣‏ ) . 
(۳) ديوان أبي تمام ۸3/١‏ تقديم رأجي الاسمر . ويعده : 
ير حكمة ما قوه وهو فكاهة ويرضي يما يقضي وهو ظاام 


N‏ س 
الثين زعمو!ا أنه إذا كان المعبر عثه واحدا » والعبارة أثنتين » ثم كاتنت 
إحدى العبارتين أفصح من الأخرى وأحسن ..فإنه يتبعي أن يكون السيسب 
قى كونها أقص-ح وأحسن » اللقظ تفسه » وجدتهم قد قالوا ذلك مسن 
حيثٿ قاسو! الكلامين على الكلمتين ء فلما رأوا أنه إذا قيل في الكلمتين أن 
معتاهما واحد » لم يكن بينهما تقاوت » ولم يكن للمعتى في إحداهما حال لا 
يكون له في الأخرى » ظنوا أن سبيل الكلامين هذا السبيل . ولقد غلطوا 
فأفحشوا » لأنه لا يتصور أن تكون صورة المعنى في أحد الكلامين أو 
البيتين مثل صورته في الآخر اليتة › لللهم إلا أن يعمد عامد إلى بيت 
فيضع مكان كل لفظة منه لقظة في معناها » ولا يعرض لنظمه وتاليقه ء 
وجملة الأمر أنه كما لا تكون الفضة خاتما أو سوارا أو غيرهمامن 
أصناف الحلي يأنفسهما ء ولكن بما يحدٿ فيها من الصورة »> كذلك لا 
تكون الكل المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف كلامًا وشعرا من عير 
أن يُحدث قيها النظم الذي حتيقته حقيقته توخي معاني النحو وآحکامه *. 


يقول هوراس : " إن عبارة الشاعر لا يمكن أن تكون شيئا جامذا 
متفقا عليه > فإن وظيفة اللغة في الشعر أن تعبر وتبين ء ولكن تجمارب 
الإنسان التي وجد الشعر للتعبير عتها » دائمة التغير والتيدل » لأنها آخ_ذة 
بدا في الازديا موكلما نمت التجارب ءوازدادت وجب على لغة الشعر أن 
تجاريها وتتمشى معها ءإذا أريد منها أن تكون صادقة التعبير ءو اللغة بمثابة 
الشجرة » والألفاظ منها بمثابة الورق » وعلى مدى السنين تتساقط الأوراق 
القديمة » وثنمو يدلا منها أوراق حديثة » والشجرة باقية كما هى“ 


(0 دلاقل الإعجاز ٤۸1‏ ۸۸ . 
)١(‏ نقلاً عن مقالات في نقد الأنبي ص٠٠‏ . د . هدارة . دار القلم . 


04 س 

ومعنى هذا أن أي شاعر أو فنان لا يمكن أن يدعي معنى اتفه › 
إذ لا يد من وجود صلة قوية بين معانيه ومعاني الشعراء الأقدمين ء وعلى 
الشاعر أن يعرض هذه المعاني عرضا جديدا في صورة جديسدة تلام 
عصره الذي يعيش فيه ء وتعبر حن فكره وأهداقه وآماله في الحياة » حتى 
ولو كان ذلك العرض الجديد بقلب المعنى أو عكسه › أو يالخروج علسسى 
الأعراف اللغوية المطردة » ما لم تعد في خدمة الأغراض التسى يس عى 
إليهاء فهو صاحب التعبير ييث في المادة المعطاة روحا من أثره عليه › 
وتصىرقه فيها . 

ويؤيد هذا ما نقله حازم عن اين سينا من تفأصيل هذه الصنعة وهو 
أنه لا يبعد أن نجتهد نحن قفنيتد ع في علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان". 


إن قمن حق كل إنسان أن يجتهد وأن ييتدع وأن يضيف يحسسب 
عادة زمانه » فألقرأئح داإئمة الابتكار طى الأيام » والآدب إيداع وتطوير > 
ولللغة إبداع أيضا ء فلا يعجزها أن تقدم آنا من التراكيب والصور والإيقاع 
ما يكون متار! لاإدهاش » ومدعاة اهار . 


}( مذهاج اليثخاء صرم ا . 


س ١ا‏ س 


س ا س 


س (١‏ مس 


س ۴ س 


المسحك الشالة 
کیب سک 
الأدب فن تصويري يستمد قيمته من التصوير الفني الذي يقسدم 
تقديما حسيًا يذأى به عن التجريد » فالصورة جوهر الشعر » بها يصور 
الشاعر تجريته » ويجدد موققه من الكون والحياة » ويكشف عن مثظسوره 
الخاص في تأمل الأشياء . 
فالشاعر يسمع قي الكلمات أنغاما لا يسمعها الآخرون » ويرى 
في الأشياء صورا لا يراها الآخرون . * وعالم الشعر شبيه بقوس قزح ء 
متعدد الألوان والمواقع › والشاعر يحاول التقاط هذا القوس وتحديده باللغةء 
بالرؤى » بالأشكال التعبيرية ء بالكلمات » بالإيقاع » بالصورة *". 


وتعظم قيمة الصورة الفنية في الشعر ء عندما يقلب بها الشاصر 
حقائق الأشياء بمقتضى رؤية شعرية ترى ما لا يراه الآخرون › عندما 
يدرك المتلقى أن كثر! مما ألفه » وصح اديه فهمه مما ينبخي مراجعته › 
وإنعام النظر فيه » فالإلف يطمس معالم الجمال في الأشياء › لذلك فأهمية 
الفن تتبع من كوته معاكستا لما هو يومي عادي مألوف » لذلك قد يخرج 
الشاعر على الأعراف المطردة قي اللخة تعبير عسن الإرادة الشعرية 
الخلاقة ء ووصولا إلى الغاية التي يتطاول إليها . 


. الصورة الشعرية ( وجهات نظر عرب-ية وعريية ) ص ؟‎ )١( 


س £ 
حديتهم عن قلب التشبيه ء وقلب التمنيل . 


ا ) قلسب التشبيسه : 

المقصود بقلب التشبيه أن يجعل المشيه به مشبها › والمشيه مشبةها 
به » قصدا إلى الميالغة » وقد تعددت مسمياته لسدى اليلاغيين » فسماه 
العلوي " التشبيه المنعكس “"" › وسماء اين الأثير " الطرد والعكس ' 
وعده من مواضع علم البيان الحسنة الموقع اللطيفة المأخذ" . وقال عتسه 
عبدالقاهر : إته يفتح بايا إلى دقاتق وحقاتق وذلك جعل الفرع أصلاً 
والأصل فر عv".‏ 

ولعل فكرة الأصل والفرع التي أشار إليها عبدالقاهر ترجع إلى أبن 
جني (ت٥۳۹ه)‏ » ففي ظني أنه أول من تحدث عن قلب التشييه وسماء ' 
غلية القروع على الأصول *. 

یقول : “ هذا قصل من فصول السريية طريف » كجده في معائي 
العرب » كما تجده في معاني الإعراب*ء ولا تكاد تجد شيشا من ذلك إلا 
والخرض فيه المبالعة *. 


() الطراز ۴٠۰۹/٣‏ . 
(۷) لمل لائر لآ٥ ١٥۸‏ . 
(۴) أسرار البلاغة مس۱۸۷ . 
(4) الخصائصس ٣:١١‏ . 
() يريد ما يرجع إلى الإعراب قي الكلام » وجعل ذلك مقابلاً لمعائي العرب التي تعالجها ء 
وأغراضها من الكلام . يقول : " وهذا المعتى عيذنه اسستعمله النحويون " راع 
الخصائص ۳۰۱/۱ > ٠١١‏ وما بعدها . 
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س 0 ہے 
ومثل ابن جني بشواهد من كلام العرب » كقول ذي الرمة : 
ورمل کأوزاك العذارَى قطعتة إذا يته المظلِمات الحتاسش ١‏ 
قذو الرمة جعل الفرع أسلا » والأصل فرعا » لأن العادة والعرف 
في هذا أن بُشَبّهَ أعجاز النساء » يكثبان الأنقاء » ألا ترى إلى قوله : 


لیلی قضیب تحسته کثیب وقي السقلاد رَسَاً ري و 
وقول الطائي الكبيرِ 
کم أحرزت قضب الهندي مُضلقة تهتڙ من قصب تهتز في ڪڻب 


ولله در اليحتري »> فما أعذب و أخلرف وأحمث قوله : 
ين الخزال المستعيرٌ من الذقا كفلا ومن تور الأقاإحي ۳ 7 


ققلب ذو الرمة العادة والعرف في هذا » فشبه كثان الأنقاء بأعجاز 
التساء » وهذا كأته يخرج مخر ج المبالغة » أي قد ثت هذا الموضع » وهذا 
المحنى لأعجاز التساء » قصار كأنه الأصل حتى شبهت به كان الأنقاء. 

وقد لاحظ اين جتني أن هذا المعنى عينه قد استعمله التحاة قي 
صتاعتهم » فشبهوا الأصل بالفرع في هذا المعنى الذي أفاد ذلك الفرع من 
ذلك الأصل ٠‏ ألا ترى أن سييويه أجاز قولك : ( هذا الحسن الوجسه ) أن 
يكون الجر قي موضحين : 


() ديوآن ذي الرمة ص ۳١۸‏ . 

() ألبيت في لسان العرب مادة ( كلد ) . 

() ديوان أبي تمام ١ر4٤‏ أراد هذه القضب في أعجاز مل الكش . 

(4) ديوان البحتري ۱٠١۸/١‏ ... إن قول اين جني الذي قدم به لبيت لبحتري يدل على هم 
مستقيم » وثوق عليم » وحس يقظ يتتبه أموأقع الجمال » ويقدر الفن حق قدره > وهذا 
ایس بمستغرب لان من يحسن استعمال التراكيب يحسن فهم ما تتطوي عليه من بلاغ 
الول . 


س 
أحدهما : الإضافة . 
والآخر : تشبيهه " بالضارب الرجل " الذي إتما جاز فيه الجر نشبيها له 
بالحسن الوجه على ما تقدم في هذا الباب » فعاد الأصل فاستفاد من النوع 
نقس الحكم الذي كان الأصل بدعا أعطاه إياه »> حتى دل على تمكن الفروع 
وعلوها في التقدير'". 


وقد عد ابن جني هذا النوع ( قب التشبيه ) من تدر ج اللخة » وعلل 
لتمكن هذه الفروع والتوسع فيها تعليلا دقيقا › بأنها قي حال تمالا 
على قرعيتها تأتي مأتى الأصل الحقيقي لا القرعي التشبيهي ء وذاك 
كقولهم : أنت الأسد › وكفك البحر ء فهذا لفظه لفظ الحقيقة ء ومعذساه 
المجاز والاتساع »› ألا ترى أنه إتما يريد : أنت كالاسد > وکقگ کكالبحر > 
وهو واسع کثیر! > قلما كثر استعمالھم إیاہ ۔ وهو مجاز س استعمال 
الحقيقة » واستر واتاأب جاوزو به ذاك لى أن أساروء كاه هو الأصل 
والحقيقة » فاستعادوأ معتاد لله" . 

هذه نظرة اين جتي للتشييه المقلوب » وهي تظرة عميقة › وإن 
شابها مزاج اللغوي النحوي ١‏ لا اللخوي البياني . 

ومن تسمية اين جني لهذا القن ب علبة الفروع على الأصول ' 
تلحظ ثائية الأصل والقرع ء وكأن المعتى لما عرف واشتهر صار أصلاء 
وصاأر كل كشغ جديد لإمكاناته فرعا عليه يخضع له ويتتمي إليه ء وفكرة 
الأصل فكرة أثيرة في الفكر الإسلامي يمكن من خلالها تفسير كثير مسسن 
منجز اتد" . 
)١(‏ الخصائتص ٠١٤/١‏ ويعدها. 


. الخمائس ۸ه‎ )١( 
. جمالیات اتاب س۳۲۹۲‎ )۳( 
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ويمقتضى القول بهذه القكرة في التشبيه صار المشيه يه أصلا ء 
والمشبه فرعا وإتما كان ذلك أصلا » وهذا فرعا » لكمال الأول وتقصان 
الثاني ء لذا كان الخرض من النشبيه : " إلحاق تاقص يكامل » ومتى جعل 
الشاعر الناقص كاملا » والكامل ناقصا : قيل قب التشبيه . 

يقول العلوي : " اعلم أن الغرض من حالة التشبيه أن يكون المشبه 
به أعظم حالاً من المشبه في كل أحواله » وقد يأتي على العكس » كقسول 
من قال : 

ويّدا الصباح كان غرتة وجه الخليفة حين يمتدح 

فبالغ حتی جحل المشبه أعلى حالا من المشيه به في الوضوع 
والجلاء » لأن الغالب في العادة تشبيه بياض الوجه بخرة الفجر ء قأما ههنذا 
فعلى العكس من ذلاف *". 


قال النويري : " و هذا أيلغ وأحسن وأمسدح من تشبيه الوجه 
بالصباح» لأن تشبيه الوجه بالصياح أصل متفق عليه لا يستتكر ء وإئما 
الذي يستتكر تشبيه الصباح بالوجه *". 


والسؤال الآن : هل يحسن قلب التشييه دائما ؟ 

لا يحسن كلب التشبيه دائما ء» فهو يرد على الندرة لطر أقته › 
وللشرط في استعماله ألا يرد إلا فيما كان متعارفا » مما درج عليه 
الذوق العربي » وينى عليه الحس الجمالي ' لأن مطرد العادة في البلاغ ة 
نشبيه الأدنى بالأعلى » وإلحاق الناقص بالكامل › فإذا جاء على خلاف 


() ايت لابن وهيب يمدح المأمون . 
(۷) الطراز ۲۲۷/۳ . 
(۴) نهاية الارب ٤4/۷‏ - لعله يقصد بقوله " يستتكر " أي يستيعد أو يأتيس في قبوله لأ 


A 

ذلك فهو معکوس *". 

وقد بسط عبد القاهر ذلك وعاله تعليلاً سائغا » قذكر أنه يمتتسع 
القلب متي كان بين الشيئين تقاوت شديد في الوصف الذي لأجله تشبه ء ثم 
قصدت أن تلحق الناقص متها بالزائد مبالغة » ودلالة على أنه يقضتل أمثاله 

وقد فسر ذلك بقوله : بيان هذا أن ههنا أشياء هي أصول في شدة 
السواد » كخافية الغراب والقار ونحو ذلك » فإذا شيهت شيئًا بها كان طلب 
العكس في ذلك كسا لما يوجبه العقل » وتقض ا للعادة › لأن الواجب أن 
يبت المشكوك فيه بالقياس على المعروف » لا أن يتكلف قي المعروف 
تعريفه بقياس على المجهول ء وما ليس بموجود على الحقيقة . فأانت 
إذا قلت فى شيء * هو كخافية الغراب " فقد أردت أن تثبت له سوادا 
زائدا على ما يهد في جنسه » وأن تصحح زيادة هي مجهولة له › وإذا لم 
يكن ههنا ما يزيد على خافية الغراب في السواد فايت شعري » ما الذي 
ترید من قیاسه على غیره فيه *. ) 

وبتاء على ذلك فالقلب يحسن فيما تعالمه الناس » كتشبيه الشجاع 
بالأسد » والجميل بالبدر » والجواد بالبحر ... ومن ذلك في الخزل نشبيه 
العين بالترجس › والجبين بالصباح › والتغور بالأقحوأن » والريسق 
بالشذا إلى غير ذلك مما ألفته الأذواق ء وأست به الأسماع »› أو مما 
تیتكره القر اح على الأيام مما تسآّم به الطياع » وتستسيغه العقول . 


() الطراز ١ ٠٠١۹/۱‏ يقول أبى الملاء: 

خللمناك في تشبيه صدغيك بالمسك وكاعدة اتشيه نقصان ما يهكى 
(۲) أسرار البلاعة ص۲١۲‏ . 
(۴) نهاية الاب ۲۲/۷۲ ۲١١١‏ . 


۹ 
ولد احترزنا بقولتا : أو مما تبتكره القرائح على الأيام إيماتا متنا 
أن الأدب إيداع وتطوير » وليس من شأننا التقي_ د بالتشبيهات المتخذة 
نماذج قلكل زمان رجاله » ولكل عصر تقافته ء ولكسل بيئة تقاليده ا 
وطباعها . ويس معتى هذا الذي تقول أننا ننادي بالقطيعة مع التراث ء 
كلا . وإنما تدحو إلى الإيداع في إنشاء الصورة والتقنضن في أسالبتها ء 
والتبرح قي تركيبها . 
وهذا ما قاله حازم القرطاجني في ( ق ۷ ه-) " لا يبعد أن نجتهد 
نحن فتبتدع في علم الشعر بحسب حادة هذا الزمان *". 


ويناءَ على ذلك فإنه يمكن أن يشيه الجميل بشي مله أو أجمل منهء 
وليس شرطا أن يكون الشمس أو القمر » وإنما يكون ذلك حسيما يلتعسج 
في النفس » وتجود به القريحة » وحسبما تلهم الصتعة الشاعر من لوان 
في المعاني والكلمات والأئخام . 


وقد يكون من كلب التشبيه نوع أسميه " قلب التصور " وأعني ي..ه 
ما كان فيه التصور مخالة ] أو معاكها للشائع والمألوف بين الاس ء 
كهذا النتشبيه " إن فتياتنا جميلات كالليل " . وهو لقأئل غربي ‏ إنه تشييه 
جديد كل الجدة » إنه يتمتل جمال المرأة ليلا بهيما ء قكأ هه ثورة 
معلنة على التصور الشائع بين الناس من تشبيه الجميل بالشمس أو بالقمرء: 
فإذا هذا الليل يما فيه من ظلمات وأهوال قي تمثيل أخيلة الشعراء العسرب 
لقدماء ( كامريء القيس والتابغة ... ) يستحيل إلى مظهر مزادخر 


(1) منهاج الیلخاء س۹٦‏ ... رأجع ٠‏ د . جاير عصتقور . مقدمات منهجية . بحث أعده عن 
كراءات التراث النقدي . انظر كراءة جديدة للتراث النقدي . المجلد الأول » ص ٠۹۸‏ ؛ 
۹4 . 
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بالشعرية والأحملام » ويختدي مظنة للدعة والجمال والسكسسون 
والأمن واللاذة والمتاع . ولما كان الليل بحض ذلك أو كله ء قي تمثل هذا 
للقائل ألخربى » فقد عمد إلى تشبيه جملل التسأء يه . 

إن شبيه اليميلات الفاتنات باللیل ليس حمرةا قشييا قحسسب : 
وإتما استطاع أن يقلب موازين الذوق العام المتعارفة » والتة اليد المتآلفة 
بين النقاد البلاغيين العربب والخربيسين جميعا » والتي كانت تقرر 
وجوب نشبيه المجرد بالمحسوس » أو المحسوس بالمحسوس ٠»‏ فإذا التشبيه 
هنا ينهض على تشبيه المحسوس بالمجرد » والكائن الحي العاقل بمظير 
زمڌي محض . 

هنا يتجلى إيداع اللغة » فلا يعجزها أن تتسج لتا من الصور الأدبية 
والتشبيهات العجيية القشيبة ما يكون مثار! للإدهاش ومدعاة للإهار» ومهما 
يكن من شأن » فإن الشعريات والبلاغيات تتضاقران محا من أجل ترقية 
نسيج الخطاب الأدبي » وإثراء لغته » وتتميق تعبيره »> وتو سعة ستحمالاته 
والتفنن قي أسالييه » لأن الخاية من ذلك كله إبهار المتلقي › وأسر ذوقهء 
وصقل رؤيته للجمال". 


وقد تبه الحصري إلى أن من المعاني ما لا ينقلب › ألا ترى أنسك 
تقول : نام القوم کأنهم موثی » ولا يحسن أن تقول : ما توا حتي كأدمم 
تیا . 


)١(‏ انظر مقال ( الصور الأدبية ‏ الماهية والوظيفة ) د . عبدالملك مرت اض . الإص دار 
الدوري لتقد " مامات " ج٢۲‏ ما ۔ شعیان ٤۷‏ هھ .ہہ دیس مير 7م 
صو ¥۸ س ؟؟؟ . 

: of ر شر الآدأب‎ (T) 


س ۷ س 
يتآتى فيها القلب » لأنها صعية للقهم على أصولها » فكيف بعد آن تقي"؟ 


ومن المعلوم أن الادعاء والتخييل هو جوهر الشعر » فقد " يقصد 
الشاعر على عادة التخييل » أن يوهم قي الشيء الذي هو قاصر عن تظيره 
قي الصفة أنه زأئد عليه في استحقاقها » واستيجاب أن يجعل أصلاً قيها › 
فيصح على موجب دعواه وسرفه »أن يجعل القرع أصلاً » ون كنا 
رجعنا إلى التحقيق › لم نجد الأمر يستقيم على ظاهر ما يوضع اللفظ 
علیهء؛ ومٹاله قول محمد بن و هیپ : 

وبدا الصباح كأن غركسة وة الخليفة حين يدح 

فهذا على أنه جعل وجه الخليفة كأنه أعرف وأشهر » وأتم وأكمل 
قي النور والضياء من الصباح » فاستقام له بحكم هذه الئية أن يجسل 
الصباح فرعا » ووجه الخليفة أصلا *. 

والذي يسوغ هذه المبالغة _ وغيرها من المبالغات في الش-عر _- 
قيام القلب هنا على الادعاء والتخييل » فالشاعر لا يقصد إلى إيهام أن وجه 
الخليفة في ضيائه مريدا المساواة بينهما _ لوضوح الفرق بيسن الصبسح 
ووجه الخليفة _ وإنما يدعي على طريقة الشعر في التخييل أن صقة 
الإشراق في وجه الخليفة أكمل منها قي الصبح » فصا الفرع أصسلا 
والأصل فرعا . وهذا لا يصح عند التحقيق ء وإنما يصح بمقتضى قو اتين 
الشعر وأعراقه » ومنطقه القائم على " الادعاء والتخييل " » وهذا ما يراه 


(۷) أسرار اليلاغة ص۲۲۳ . 
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حازم القرطاجني محتبر! في صناعة الشعر » لا كون الأقاويل صادقة أو 
كاذبة " فقد يعد حدقا للشاعر اقئداره على التمويه على النفس ... وشدة 
تحيله في. إيقاع الذلسة إإيها في الكل * 

وهذا ما أقرّه قدامة ( ت١‏ ۷ه ) قليس من الضروري أن يكون 
الشاعر صادقا في أقواله » حسبه الإتقان في المعاني التي يعالجها » لأن 
براعته لا تنقصل عن قدرته على الإقراط قي وصف ممدوحیه یکل ما 
يرقحهم عن مستوى اليشر العاديين. 


وممن يتفقون مع قدأمة في ذالك اين وهب › والمرزباني › وايسن 
وكيع التنيسي › وأبو هلال العسكري ٠‏ والشريف المرتضي › وحسازم › 
والآمدي” . 

ويتقق مع هولاء ابن فارس في قوله : "لو أن إنساتا عمل كلاّا 
مستقيمًا موزونا يتحرى فيه الصدق من غير أن يقرط أو يتعسدى أو 
يمين ( يكنب ) »> أو يأتي فيه‌بأشياء لا يمكن كونها تابتة » لما سما 
التاس شاعرا » ولكان ما يقوله مخسر لا ساقت *. 

ويؤيدهم في ذلك ابن خفاجة الأندلسى حيث يقول : " إن الشر 
مأخذ وطريقة » وإذا كان القصد فيه التخييل › فليس القصد فيه الصسقق › 
ولا يعاب فيه الكذب *. 


. متهاج البلغاء سس۷‎ )١( 
نقد الشعر ص۲١ ومايعدها.‎ )١( 
. ۲۸١سم رلجع : الصورة الفنية في التراث البلاعي والنقدي‎ )#( 

. الساحبي ص1٤٤ لمن : الكذب  والخسيل : الرذل من كل شيء‎ )١( 
. ت : مصطقى غازي‎ ١١ مقدمة ديوان ابن حقاجة صض۱۰ء‎ )٥( 


۷س 
وهذا ما عناه عيد القاهر بالمعئى التخييلي "هو الذي لا يمكن أن 
يقال آنه صدق؛ وأن ما أثبته ثابت ۽ وما ذقأه متقی *'. 


وإذا كان هذا مسلك الشعر » فإن طريق التأتي إليه واسستتطاقه › 
يجب أن يكون مينيا على وعي بمسالكه وطراتقه في التسبير ء من حيتث 
التجوز والتوسع » أو الإشارات الخفية » أو الإيماء أو التلميح › لذلك يقول 
اشريف المرثضي : " والشاعر لا يجب أن يوخذ عليه في كلامه التحقيق 
والتحديد » قإن ذلك متى اأعتبر قي الشعر بطل جميعه » وكلام القوم مينسي 
على التجوز والتوسع والإشارات الخقية » والإيماء إلى المعاتي تارة مسن 
بعد » وأخرى من قرب ء لأنهم لم يخاطبو! بشعرهم القلاسقة » وأصحساب 
المتطق » وإنما خاطبوا من يعرف أوضاعهم » ويفهم أغراضهم *. 

ونجده في موضع آخر يقول : " من شأن الشعراء أن يتصرفو! في 
المعائي بحسب أغرأضهم وقصودهم ا 


تحڈیل نقسے للقلب فے, التشبیے : 
حال الإمام عبد القاهر بيت ابن وهيب السابق ( ويدا الصبلح ... ) 
تحليلا رائعسا يعبق بتفحات ذكية من علم التفس ... وقيما يلي إجمال لها 
فصله : 
١‏ أن هذا التشبيه دعوى » وهي إن أشبهت قولهم : للاي دري أوجهه 
أنور أم الصيح ؟ وغرته أضواً أم البدر ؟ وقولهم : إذا أقرطوا : نور 


الصبح يخفی في ضوء جبینه »أو نورالشمس مسروق من نور جبینه 


. ۲٤٥٤س أسرار اليلاعة‎ )١( 
. ٠٥/۲ آمالي المرتضى‎ )( 
. ۲٥۷/۲ آمالي المرتضى‎ )#( 


¥ 

إلى غير ذلك من وجوه . فإن للطريقة الأولى خلابة ووشيا مسن 

السحر ءوهي كأنه يستكثر للصياح أن يشبه بوجه الخليفةء ويوهم أنه قد 
احتشد له واجتهد فی طلب تشبیه يفخم به آمره . 

۲ يوقع قي تفسك الميالخة من حيث لا تشعر » ويقيدكها من غسير أن 
يظهر ادعاؤه ء لأنه وضع كلامه موضع من يقيس على أصل متفسق 
عليه » وأمر مسلم به ء لا يقع فيه اختلاف ولا إنكار » والمعاني إذإ 
وردت حلي التقس هذا المورد كان لها سرور خاص › وقر ح عجيب» 
فكانت كالتعمة لم تكدرها المنة . 

۴ في هذا الموضع تكتةء وهي أنك تتال الريح في صورة رأس المال › 
وترى الفائدة قد ماقت يدك من حيث حسبتها قد جازتك وأضلتك > 
وتجد الموجود من حيث تتوهم العدم » وتحصل على الريح بعد أن 
تغالط فيه حتی تری أنه رأس إلمال . 

٤‏ أن الممدوح يقف بين أمرين يصعب الجمع بينهما وتوقية حقهما ء 
معرفة حق المااح بالإصخاء إليه ء والارتياح له جزاء ما 
قصد من تزيينه وتقخيم شأئه » ثم امتلاك نفسه حتی لا يزدهي ها 
السرور ويستخفها الطرب ء فيخر ج بها إلى العجب المثمومح » وإلسى 
أن يقول : " نا " فيقع في ضعة الكبر من حيث لا يشعر » ويظهر 
عليه من إماراته ما يذم لأجله ويحقر » لأن للمدح وقعا عميقا في 
التفوس”"» لا يسلم منه إلا من أدام التوفيق صحبته » فإذا كان المدح 
على صورة قوله : " وجه الخليفة حين يمتدح " خف عنه الشطر من 
تكاليف هذه الخصاة". 


() يقول الشاعر : بذا خاذكريتي وامد حيتي فٳنني تي تستريه هزة حين يمتدح 
() اسرار البلاغة سا:۲ ۷۰١ء۲‏ . 
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قيمة التشبيه المقلوب : 


لم يقت البيأئيين أن يشيدوا بجمال التشبيه المقلوب » ققال رشيد 
الدين الوطواط (ت٦٠۷٠ه)‏ " أجمل التشبيهات » وأكثرها قيولا لدى 
الطياع هي تلك التي إذا انعكست > وشبه فيها المشبه به بالمشبه ء فإن 
الكلام يستقيم مع صحة المعنى وسلامته » وصوأب التشبيه وصحته »> مثل 
تشبيه الطرة بالليل البهيم » فإنهم إذا شيهوا الليل اليهيم بالطرة »كان 
التشبيه جمیلاً مقبو لا *". 


وما حقلت الحياة بالحضارة في العصر العياسي وعم الترف > 
وثعددت المعارف والقافات » واتسعت دائرة الإبداع لدى الشعراء » فأقبلو! 
على الأمراء والخلفاء يمدحونهم رغبة في الجوائز والصلات › فخالو؟ في 
المدح » وافتتوا في الخغزل ء ووشو شعرهم يلوان من الصنعة . 


قول البحتري متغزلا : 
في طلعة البدر شيء من مَلاحيها ‏ وللقضيب تصيب من تثنيو ا" 
إن نتكير " شيء " و " تصيب " يدل على القلة » قائيدر على جماله 
وضيائه وبهائه لم يَحْز من جمال المحبوبة إلا شيثشا يسير؟ من ملاحتها › 
وكذلك لم يتل قضيب البان إلا حظا قليلا من تثيها » فحسن اليدر جزء 
من محاسنها » ولين الخصن ونتنيه جزء من ثي قوأمها . 


(4) حداثق السحر ص۱۳۸ والطرة : ما تطرء المرآة من الشعر الموفي على جيهتها 
و قجققة . 


. ۲4٠١/١ البيت قي الديوان ' قي حمرة الورد شكل من تلهبها ' ديوان البحتري‎ )١( 


سس ۷ س 

ومع شهادتتاً لهذا البيت بالجمال فهو لا يساوي قول خالد الكاتب : 
رأت مته عيني منظرین كما رآت من الشمس والبدر المتير على الأرضش 
عشية حياني بورد كسانسسه خسدود أضيقت يعضهن إلى بعض 
وراح وفعل الراح في حركاته كقعل نسيم الريح بالخصن الشض 

أرأيت إلى هذه الخدود التي أضيقت بعضها إلى يعض ؟! و إلى هذا 
الجناس الطبيعي بين راح والراح والريح » ثم ما تيعثه الصورة قي النقس 
من تشوة وطرب وسعادة حافلة بالجمال . إنتي لا أدري ما تأر هذا على 
استخفه الطرب » فزحف في مقعده حتی صار في ٹلئی فراشه ٹہ هتف 
یا فتی : شیھوا الخدود بالورد »> ونت شيهت الورد بالخدود > شم أُچازه 


والميالغة التي يحصر أبن جني قيمة التش بيه المقلسوب قيهاء 
ويجعلها عبد للقاهر في إطسار الإدعااء والتخير سل » لأا يمكن أن 
تكشف لنا خبيء المعاني قي هذا التصوير الفتي › فهي أشبه ما تكون 
إعلاتا عن جز اتاقد عن استتطاق النص ومعرفة خباياه » ذلك لرى لن 
تقف على بعض نماذج التشبيه المقلوب في اأشعر فقي مختلف العصور ؛ 
وتكشف عن بعض أسرار» . 


يقول این درید : 
وتفاحة من سومنن صيغ نصقها مسن جار نصفهاوشتع 
كان التوى قد ضضم من بعد فرقة بها خڏ معشوق إلى خد عاشق" 


() زهر الآداب ٤4١‏ ء٥٤٤‏ . 
() دیوان ابن درید ص۲٥‏ . 


ww YY 

هنا ترى صورة أنيقة فات نة كاملة للتشبيه المقلوب › تقأاحة تصفها 
من سوسن ونصفها الآخر من جلنار وشقائق › وكذللك التقاحة تتكون عالبا 
من لوذين أصفر وأحمر » ثم ترى في الطرف الثاني المقايل خدين : 
أحدهما أحمر وهو خد المعشوق بما يجول فيه من ماء الشياب وجمال 
المُحيًا » والآخر أصفر وهو خد العاشق الذي أذبلته اللوعة ووسمه الخرام 
بميسم الضئى ء فحدت هنا التلاؤم والتشايه » والمشاكلة بين طرفي التشبيهء 
ومن ذلك تدرك أن الجمع بين التقاح والخد مجردين لم ينظر فيه إلا إلسسى 
صفة واحدة ۽ وهي اأحمرة فقط في كليهما » وشتان بين هذا التشبيه 

الناقص وبين ذلك التشييه التأم المستو عب . 


يضاف إلى ذلك ما حقلت به الصورة من أصباغ مونقة مثل 
السوسن والجلنار والشقائق ٠‏ إذ تملك عليك حاسة البصر بما تستحضر لك 
من هذه الألوأن المحببة » ثم بما فيها من إيحاء يالفرح والسرور الذي 
رخمر عاطفنك > ويحرك فيك نوازع الشجى والطرب والعطف جميعا من 
تصور اعتناق العاشق والمعشوق » وتلاصق خديهما في ظل الوصال بد 
أن ضرب بينهما الفراق ضريته . 

وکم کان جمیلا من الشاعر أن يصور لتا ألتوى - وهي مصسدر 
الشقاء واليلاء ‏ فقي صورة من رق للمحبين ء» وعطف عليهما فساعفتهما 
باللقاء » قكيف بال استحال البخيل كريمًا والقاسى رحيما ؟!". 


(ا) فن التشبیه ار ۳٤‏ ء ٣٣١‏ . 


e YA — 


قال ذو الرمة : 
فما انشق ضوء الصیح حتی تَبيّنت ‏ جداول آمنتال السيوف القواطع“ 
وگال اين الرومي : 
على جفاقي جدول مسجور ايض مثل المَهرق المنشور 


أو مثل متن الصارم المشهور ‏ 


3# 


عن هذا وأمثاله من التشبيه المقلوب يقول عبد القاهر : " وتشجه 
الجداول والأنهار بالسيوف » يراد بياض الماء الصاقي ويصيصه ء مسع 
الاستطالة الذي هو شكل اليف *" . 


والحق إن لقلب التشبيه هنا رؤية خاصة » إن ارتبطست بالرؤي.ة 
الأولى من جهة » فإتها تخالفها من جهة أخرى » ويهذا تصبح كشة ا 
جديدا لإمكانات أخرى من إمكاتات المعنى » ونظرا إليه من زاوية خاصة 
لا تتهض بتفسير ها مقول الفرع والأصل . فالعلاهة بين الماء والسيف لا 
تقف عند اليياض والاستطالة » كما يقول عبد القاهر › وإتما هتاك علاقة 
أقوى تتكشف معها رؤية الشعر الحميقة » فحين يشسيه الشاعر التهر 
بالسيف» فإته يدرك ما للماء من قوة ومن رهبة » كتلك القوة والرهية 
الكامنة في السيف »› وحين يقلب المعادلة يقيم العلاقة على جهة أخرى 
يصبح معها السيف جدولا مطردا » يستتهض الحياة في رقات الموتى › 
ويزرعها بين أشلكهم المحطمة"“ . 


(1) ديوأن ذي اأرمة س٣٥٦٣‏ . 

() هيوان أين الرومي 4۸4/٣‏ . 
(۳) رار الیلاغة ص۹٥۱۹ ٩۹٦۰‏ . 
)٤(‏ دراسة الأحب العريي صر۲١؟‏ . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


۹4 

ويقول البحجتري يصق يرکة المتوكل : 

نهساحين لَجّت في تدفقها بذ الخليفة ّا متال واديه" 

الشاعر يعلم أن تدفق المال وغزاأرته همها في البركة صفتان 
أصليتان » وأن تدفق اليد بالحطاء أمر عارض » ولكنه لما كان في 
موقف امتداح المتقوكل أرلد أن 

يؤكد أن كرم الخليفة ليس حارضا » بل هو أصيل شديد الرسوخ 
حتى لكأن تدفق البركة بالماء معتى استمد من عطاء الخليفة » لأنه أكسثر 
أصالة فيه . 


إن الشاعر يسعى دائما تحو إلجمال ء ويتشد المثل الأعلسى في 
الأشياء » وهو يريد الحمق وسعة الإيحاء ء لذلك لجا إلى التشبيه المقلوب › 
ليجعل وجه الشبه راسخا متركز؟ أصيلاً في المشيه » وكأنما المشيه يه 
يلحق په . . 

وهذا ما قعله البحتري في هذه الصسورة الشعرية. التي اس تمد 
معطياتها من الواقع » والتي دلت على براحته القنية ء» وقدرثه على تحويل 
الولقع المادي إلى مشهد حي يُرى بالعين » ويسمع بالأذن . فكيف يكسون 
ثأثيره قي النفس ؟ 

ورغم ما ساد الحصر العباسي من ستحكام الصتعة »+ واتطبساع 
الفنون البلاغية بسمة التكلف والمبالخة › وامتزاجها يكير من ألوان 
الزخرف ء فأثقلها بعض الشيء » فإنتا نرى بعض الشعراء ‏ كاين المعتز 
قوي الطيع » صتع الفكر » رهيف الذوق » فجاء شعره غاية في الرقة 
والرشاقةء والخفة والطلاوة › استمع إليه يقول : 


)^( ديوأن الیحتر ي ۲٤۲١/٤‏ ت : حسن الصيرفي . دار المعارف بمصر . 


س وش 


وكسأن البدر لما لاح من تحت الثريّا 


ملك أقبل في 5ا چ دی EET‏ 

إن تصوير لين المعتز يرفل باازينة والفخامة » لأنه ابن بيئته . 
ويتجلى لتا ذلك في هذه الصورة الشعرية التي رسمها بكلماته المعبرة ء 
فتراه يصف هيئة القمر » وقد لقترب من الثريا » وهي تعلوه » كأنما ملك 
اعتمر التاج وهو يتهادى قي مشيه بين رعيته وحأشيته » يتلقى التحية 
والهتاف ؛ ويزدااد زهوا مع تمهل في سيره أيوميء إلى محبيه . 


إن وصف الحركة في الصورة يعد من بديع التصوير ء ويدل على 
قوة الملاحظة لدى لاشاعر في التقاط خطوط الصورةءودقائق الحركة الحية 
الياعثة للنفس » مما يزيد التشبيه دقة وسحرا . وقد يكرن وصق الحركة 
أصعب ما فيها » لأن تمثيلها يتوقف على تعميق رؤية الش-اعر لدقائقها 
لاعلی ما یتظرء منها بعینه » ویدرکه بظاهر حسه ؛ وما آم دق تعبیر 
(روجيه قراي ) " لقد أعطيت ننا العيون لرؤية الأشياء لا التظر إليها *". 

فعين الشاعر هنا عين رائية » إذ استطاح أن ينقل إلينا تقاصيل 
الصورة › وتقاصيل الحركة بدقة متتاهية › ويأسلوب طريف شيق »› خلسع 
الحياة على الجماد › ويت فيه الانفعالات › فإذا بكل عتصر يتجاوب مع ما 
حوله من مكوتات الصورة » قأتت الصورة غاية في الجمال والإيداع . 


الصورة أن اهتم بالإيقاع اهتمامها بالغا لأنه يعلم أن الإيةاع 
جزء لا ينقصم عن المعتى ء ومما يدل على ذلك اختياره لمجزوء الرمل 


. ۲۴/۷۲ ديوان أبن المعتز‎ )١( 


T} Apud Juan Ferrate , Dinamica ... Þ. . 


AY —‏ 
(قاعلاتن » أربع مرات ). وتكرار التفعيلة الولحدة على هذا السق يحدث 
لوتا من التتاغم الموسيقي والانسجام الصوتي ء كما يشيع في تفس 
القاريء والسامع غريزة الترقب والتوقع ء وكأنما الإيقاع يخاطب الثفس 
ويجوس خلااطها » فلا هو يمعزل عن المعنى ولا المعنى بمعزل عته . 


ثم آلا ترى إلى مقاطع التفعيلة الولحدة ( فا ) ( علا) (تسن) إن 
أصوات هذه المقاطع يسمعنا وقح أقدام الملك » وهو يتهادى في مشيه مع 
تمهل ذيرميء إلى محبیه ردا على تحياتهم . وکم من جمال مخڊوء في 
الكلمة الشعرية ء يحتاج إلى صير لاستظهاره والفوز بنوأره » وهذاما 
يجعلنا نقول : إن الصورة الشعرية الصادقة كلما زدتها تأملا ز ادك 
كشقسا جديدا » والبليغ حقا من يجتني من الألفاظ تو ارها ويمنح الصورة 
بهار ها وخلايها . 


ومصا يدل على الخفة والرشاقة في شعر أين المحتز قوله متخز لا : 


س ”م i ۳ 0 a ù‏ سے ۴ سي 
سفتني ليل شبيا بش عرها شبسيه خدیها بغیر رفيسير 
ْ + > ر 1 ج و 2 5 1 
قأمسيت في ليلين بالشعر والدجى وشمسين من خمر وخد حبیډ 


يررى أبن المعتز الثيل _ في سواده ‏ يشبه شعر محبويته » 
والخمر ‏ في لونها الأحمر . تشبه خدها » فهو قد أمسى يساقى الخمر 
مع محيويته » وكأنه بذلك في يلين وشمسين . انظر إلى هذه الزخارف 
التي حفلت بها الصورة » ثم تأمل كيف جمع الشاعر بين المتباعدين ( ليل 
والشمس ) هل يجتمعان ؟1 إنهما يجتمعان في خيال الشاعر ء فهو يبتعد 
بالقاريء أو السامع إلى معان وصور » يندر أن تخطر في البال » وتكون 
على قدر من البراعة وحسن الإخراج » وجمال التصوير ءوتكثف الإيحاأءء 


. ديوان لبن المعتز ۷ر۲4‎ )١( 


۷ 
إذها صورة فئية تريك اليعيد قريبا › والمستحيل واقحسا ء والمسسموع 
متظور ! . 
قول أيو العلا محري : 
َيَدَتي هڏڌه عزوم من الڙ ‏ نج عليها قلا من جُسان 
وسيل كوجنة الح في الو ن وقلب لمحب في الخققان 


ما أجمل هاتين الصورتين صياغة ونشكيلا وإخراجا فتيا . وما 
أحسن ما يصاحبها من توسيع لطاقة الإيحاء » وجلاء الغموض » والكشف 
عن تضصسية الشاعر . اشتملت كل صورة على تشبيه مقلوب » قفي الصورة 
الأولى شبه أبو العلاء ليلته المظلة وما أحاط بسهامن تجوم 
السماء بعروس زنجية قد زينت بالحلي والقلائد اللؤلؤية › فالتمع البيساض 
على السواد فكان جمالا يسر الناظرين . وقي الصورة الثانية شبه هيلا 
(نجم أحمر في السماء ) في احمراره وتألقه بوجنة العاشق ء وفي حركة 4 


ليس مجرد التشبيه هو الذي يعنينا في هاتين الصورتين الشعريتين؛ 
وإتما يعنينا ما صأحبهما من إيحاء ويث شسعوري يكشف عن نض ية 
الشاعرء وما أحاط بها من غموض وسواد وظلمة ء فالظامة التي تقش 
على ليلته من داخل نفسه تجعلها أكثر سوادا » لذلك شبهها بحروس زنجية 
فشخصها ومنحها نقسا بشرية بكل ما تحمل هذه التفس من ايعاد . إذن 
فليس التشبيه يمنفصل عن تفسية الشاعر وتعقيداتها . 

أّما جعلها زنجية فذلك أوحى بالسواد » والسواد مألوف لدى ابي 


الحلاء » وذلك أبلغ دلالة وأقوى ارتباطا ينفسية الشاعر > وأوضح رمۆا 
إلى تعقيداتها تم تبهرك يراعة الشاعر في التقاط وجه الشبه وقدرته على 


AF 
الربط بين المشبه به والمشبه _ فضلا عن عكس الدشبيه _ إذ يبه سهيلا‎ 
. ونا وحركة » بخد المحب وقلبه لونا وحركة‎ 


أرأيت كيف حلق الشاعر بخياله في سماء الشعور » وقاأجأنا يهذا 
التشبيه الماتع الموحي مستمدا معطيات التصوير من الواقع » فأعاد تشكيلها 
في هذه المسياغة الفنية التي تكثف من طاقة الايحاء » وتعبر عن تجرية 
الشاعر الذاثية وما يعأنيه من ولقحه . 


وتجدر بنا الإشارة إلى أن بناء التراكيب اللخوية للصورة التش-بيهية 
يجب أن يقوم في أرض التجرية اأشعورية » وهذا ما نراه مساثلا في 
تصوير أبي العلاء » لذلك يعد التشييه المقلوب هنا مظهرا مسن مظاهر 
التفنن في طرق الأداء . 


ولا يخلو شعر العصريين من هذا اللون » وإن وسم بالقلة » لان 
روح العصر أصبحت تمج المبالغة والتهريل ء وتجتح إلى الاتزان » فمسن 
تلك قول اليارودي : 


J Ee ik e f د‎ e HA Fa &Î 
وأقول إن البرق يحكي بشسره لو کان يرق المزن غير خلوب"‎ 


وقوه : 
ااخ ا“ متا جخ و : 2y FT‏ 
ففي الغصن منهان تثنت مشابه والبدر منها إن تجلست لمع" 
وقول شوقيی يصف لبتان : 


اغ چ عت لے 


هو روء في الحصنِ غير مرومة 
وكا أيام الشباب ريوعهة 


() ديوان البأرودي ص۸٤‏ . 
(۲) تسه ص۹۲٩‏ . 


ہے ۴# ت 


ودرا البراعة والججا يسيرو 


A 
(ta sS a 


وكأ رَيْعَانَ الصيى ريحاتسه سر ر السرور يجوده ويسقوته 
وقوه : 

ودس فق فی یشاوح یسون ترف فی هیتویت ٥‏ 
وقول حافقظ إيراأهيم : 

حن لهم وذوتهم 3لا كا فسيحَها صَذرٌ الحليسسم 

كان أديَ ها آحشَاءَصّي قد تهت مت الوَجد الأيم 

كان مسرَابها إذ لاح فيهسسا ‏ خداعٌ لاح في وجه لشي“ 


وغالبا ما يكون التشبيه عاديا ( غير مقلوب ) إذا كأن الطسرف 
الأول فيه عنصرا إنسانيا ( يتعلق بالإنسان ) والطرف الثاني من عتاصر 
الطبيعة ء فإذا تبادلا المواقع كان التشبيه مقلوبا › كما يتضح فيما سبق 
من قول كل من البارودي وحاقظ وشوقي » وهذا على الأغلب . 

وقد مال الشعراء إلى سلوك هذه الطريق _ أعني قلب التش بيه 
توصلا إلى المبالغة في المدح وإعلاء لشأن الممدوح »> ليظفروا بالعطاي.ا 
والصلات . 

ومتل هذه التشبيهات معظمها رديء إلا ما كأن تابعماأا من تفس 
الشاعر » قائما في أرض التجرية الشعورية ء قذلك يمل مظههرا من 
مظاهر الأداء الفني . 


(*( نشو قیات jo¥ji‏ - شرح وشسلیق : د رحیی شامي . دار الفكر للعریي بیروت . 
(۷) تسه ۲ر۹٤1‏ . 
(۴) ديوآن حاقظ إيراهيم ۲1٤١‏ دار العودة ء بيروت ([دت) . 


n AO 


عقد الإمام عبد القاهر موأزتة بين تشبيه القلب وتشبيه التمثيل › 
فوجد أنه كما يقع القلب في التشبيه يقع التمثيل » لكن القلب في التمثرل 
ليس له من القوة والسعة ما للقلب في التشبيه " لأن طريقة العكس لا 
تجيء في التمتيل على حدها في النشبيه الصريح » إلا على ضرب من 
التأول و التخيّل يخرج عن الظاهر خروجاً ظاهرا ؛ وييعد عله بعذةا 


شدیت*'۔ 
وقد أدار الموازنة على بيت القاضي لتنوخي المشهور : 
وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن يتداع 


وزيدة كلامه : أن تشبيه الستن بالنجوم تمثيلي والشبه عقلي ء شم 
إنه عكس فشبه الدجوم بالسنن » إلا أن ذلك لا يجري مجرى قولتا : " كأن 
النجوم مصابيح " تارة » و " كأن المصابيح تجوم " تارة أخفرى » ولا 
كقوانا : “ كأن السيوف بروق تومض "" وكأن البروق سيوف تسل " . 

وذلك أن الوصف هناك لا يختلف من حيث الجنس والحقيقة ء 
وتجده العين في الموضعين ء وليس هو هنا مشاهذا محسوسا » وفي الاخر 
معقولاً متصورا بالقلب » ممتتعا فيه الإحساس › فإنك تجد في السيوف 
لمعأتا » على هيثة مخصوصة من الاستطالة وسرعة الحركة › تجده 
بعیذه أو قریيا منه في اليروق » فلو أن رجلا رأى من بعيد بريق سيوف 
تتتضي من الغمود » لم يعد أن يعلط قيحسب أن بروقا أومضت . 


() أسرار البلاغة ص۹٠۲‏ ( ريتر ). 


ل س 

ومحال أن يكون الأمر كذلك قي التمثيل › لأن السنن ليست يشيء 
يتراءى في العين قيشتبه بالنجوم » ولا ههتا لوصف من الأوصاف المشاهدة 
يجمع السنن والنجوم › وإنما يقصد بالتشبيه قي هذا الضرب ما تقدم مسن 
الأحكام لمتأولة من طريق المقتضى » فلما كانت الضلاط ةة واليدعة › 
وکل ما هو چهل يجعل صاحبها في حكم من يمشي في الظلمة فلاا يسهندي 
إلى الطريق » لزم عن ذلك أن تشبه بالظلمة » ولزم على عكس ذلك أن 
نشيه السنة والهدى والشريعة وكل ما هو علم بالثور . 


فهذا ههنا كأنه ينظر إلى طريقة قوله : " ويدا الصياح كأنه شرته * 
في بناء التشبيه على تأويل هو خير الظاهر ٠‏ إلا أن التأويل ههنا : أشه 
جعل في وجه الخليقة زيادة من النور وللضياء ء يبلغ بها حال الصياح أو 
يزيد » والتأویل هنا : آنه خیل ما لیس بمتلون کأنه متلون » ثم بنی علی 
3ف" 


وإذا ثبت هذه الفروق والمقابات بين التشييه الصريح الولقع فسسي 
العيان ء وما يدركه الحس » وبين التمتيل الذي هو تشبيه من طريق العقلء 
والمقاييس التي تجمع بين الشيئين قي حكم تقتضيه الصفة المحسوسة لا قي 
تفس الصفة » قههنا لطيفة تعطيك للاتمثيل متلا من طريق المشاهدة » وذلكف 
أنك بالتمثيل في حكم من يرى صورة واحدة إلا أنه يراها تارة في المرآة 
وتارة على ظاهر الأمر » وأما التشبيه الصريح فإنك ترى صورتين علسى 
الحققة *". 


.] [ريتر‎ ٠۲١۹ ۲۰۷ اسرار البلاغة‎ )١( 


AY — 

وقد اهتم عبد القاهر بجانب التمثيل في الشعر ء وأعجسب بقدرثه 
اللاقتة على عكس الحقائق وقلب الأمور » وتخطي حواجز العرف والتقاليد 
السائدة في رؤية الأشياء ء وذلك عن طريق الاحتجاج بالتخييل الذي يدعي 
فيه الشاعر أمرا هو خير ثابت أصلا » ويدعسي دعوة لا سسبيل إلى 
تحصیلهاء ویقول قولا یخدع قیه نقسه › ویریها ما لا تری *" ۰ وذلك عن 
طريق " إعمال الحيلة قي إلقاء الكلام من اانفوس بمحل القبول لتد اثر 
بمقتضاء *“ " وكذلك حكم الشعر فيما يصتعه من الصور ء ويشكله مسن 
ألبدع » ويوقع في النفوس من المعاني التي يتوهم بها الجماد الصامت قي 
صورة الحي الناطق › والموات الأخرس في قضية الفصيسح المعحسرب » 
والمبين المميز » والمعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهد » حتى يكسب 
الدني رفحة » والعأامض للقدر تياهة » وعلى العكس يغسض من شرف 
الشريف ٠»‏ ويطاً من قدر ذي العزة المنيف » ويظام الفضل ويتهضمه › 
ويخدش وجه للجمال ويتخونه » ويعطى الشبهة سلطان الحجسة » ويرد 
الحجة إلى صيغة الشبهة ء ويصتع من المادة الخسيسة بدعا تغلو قي 
القيمة وتعلو » ويفعل من قلب الجواهر ؛ء وتيديل الطبائع ماتزرى به 
الكيمياء وقد صحت ء ودعوى الإكسير وقد وضحت » إلا نها روحاتية 

تتلبس بالأوهام والأفهام » دون الأجسام والأجرل *". 
فشعرية الشعر. في رؤية عبد القاهر. نتمتل في قدرته الساحرة على 
قلب حقائق الأشياء » وهو قلب لا يعبت بكينونتها › وإنما ينظر إليها فسي 


(( افسابوةء صر ت۴ . 
)٣(‏ متهاج الیلغاء صر ٦۲‏ . 
(۳) آسرار البلاغة ص۳۱۷ »> ۳٢۸‏ . 


AA 

جوهرها » ويتغلغل تحت شكلها الخارجي الخادع الذي يحجب عنا حقائقهاء 

فتبدو في سياقها الشعري الجديد كيانات جديدة لا عهد آنا بها ء فكأتها 
ليست الذشياء التي قد ألفناها » وادعينا المعرفة بأسرأرها الخامضة . 


لقد استطاع الحطيكة برؤيته الش_عرية اأتافذة أن يقلسب حقيقة 
اجتماعية ثرسخت في وعي المجتمع عن قبيلة بتي أنف التاقة » قجعسل 
المذموم مثالا في المديح تشرئب له أعناق الناس » وتتمنى الاتضمام تحت 
وئه عندما قال : 
َم هم الَف والأذتابَ يرهم ومن يسوي بائفي الاق لذن 


فتقى العار وصحح الاقتخار ء وجعل ما كان نقصسا وشيتسسا»› 
قضلا وزيتاأ وما كان لقيا ونيز ا يسسوء السمسح » شرشا وعزا 
يرفع الطرف » وما ذاك إلا بحسن الائتزاع » ولطف القريحة الصناع» 
والذهن الناقد قي دقائق الإحسان والإيداع » كما كساهم الجمال مسسن 
حيث كاتوا عروا مته » وأيتهسم في تصاب القضل من حيث نتقوا 
عنه ء قلرب أنف سايم قد وضع الشعر عليه حده فجدعه ء وأسم رقيع قلب 
معثاه حتی حط به صاحيه ووضه *. 


لقد استطاع الحطيئة بخياله الوأسع أن يقدم رؤية جدي دة متميزة 
للواقع عن طريق صياغة شعرية جيدةء رأعي فيها مق تضى للحالء 


() ديوان الحطيئة ص۲۸ . كان آل شماس يعيرون في الجاهلية بأنق الناقة » فلم قال 
الحطينة هذا ألبيت صار مدح.اأ لهم . والمقصود يأنف الناقة هو جعفر بن قريع . اقظر 
کی سیب تسمیته آلف الناقة دیوانه صر ۱۲۸ ومسا بعدها ء وز هر الآدفي ارها . 
وخزائة الأحب اابخدادي ۲۸۷/٣۲‏ ء 4۸ . 

. ۳۱۹ السایق م‎ )١( 


A 

فغيرت ما قر في التقوس ١‏ بأن أحالت العار شرقا › والشين زينسساء 
فالتخييل في مثل هذه الحالة أكثر فائدة وأقوى تأثير! » ناك أن التخييل 
يجعل من أجتماع الشيئين في وصف من الأوصاف علة لحكم من الأحكأم 
تحو طراقته دون الانتياء إلى مافيه من مغالطة ء ويخري ظاهره البراق 
بالتسامح في مخالفته المعقول ء أو مقتضيات العقول*" . 

وإتما حسن القلب هتا يسبب المنزع الش.عري الذي نزع إليه 
للشاعرء فجاء باألفكرة من طريق لم تتوقعه التفس '* ومبنسى الطياع 
وموضوع الجيلة على آن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره مته ء 
وخر ج من موضع ليس بمعدن له ء كانت صبابة التفوس به أكثر » وکسان 
يالشخف منها أجدر*". 

ولقد كان من أعظم مراتب البلاغة عند بعض البلاغيين قلب حقائق 
الأشياء » والبراعة في الاحتجاج » والمخالطات في وصة الأشياء › 
والاجتراء بقدرة البيان على تحسين القبيح وتقبيح الحسن " فأعلى مراتسب 
البلاغة أن يحتج للمذموم حتى يخرجه في معرض المحمود » والمحمسسود 
حتى يصيره قي صورة المذموم م 


جاء في العقد القريد : لما قر أمية بن عبد الله يوم " مرداء هجر" 
من أيي فديك الخارجي » وفد عليه أهل البصرة » ولم يدروا كيف يكلمونهء 
ولا ما يلقونه به من القول › أیهنئوته ام یعزونه ؟ حتی دخل عبد الله بسن 
الأهتم » فاستشرف الناس له وقالوا : ما عسى أن يقال للمنهزم ؟ . 


() الصورة الفنية في الترات النقدي ولأيلاغي ص٥٠‏ . 
(۲) أسرار اليلاغة ص۸١‏ . 
)۳( الصتاحتقن صر ٤‏ 


س ۰ س 
فسام عبد اللہ تم قال : " مرحيا بالصاير المخنول الذي خذلسه قومد ى 
الحمد لله الذي نظر لنا عليك » ولم ينظر لك علينا ء فقد تعرضت للشسهاد ى 
جهدك » ولكن علم الله حاجة الإسلام إليك › فاأبقاك لهم يخذلان من محا 
لك * 
فقال أمية : ما وجدت أحدا أخير بي من نفسى غير ف" . 


انظر كيف تلطف بالمعنى المشين وهو القرأر حتى جعله حسنس 
مقبولا » هشت النقوس لسماعه ء فلم يجعل أمية قار! أو مهڙوما » يل 
جعله مخذولا من قومه » وكأذما قد أراد الله له اليقاء لحاجة الإسلام إليه > 
فأشار عليه بالفرار » فالتمس اين الأهتم علة طريغفة من خياله مناسية 
للموقف ء حولت الموقف من فرار وهزيمة إلى فوز بإحدى الحستيين > 
وحولت النقوس الوجلة المتشائمة إلى نقوس فرحة مستبشرة » وكأن حسي 
التخبيل هنا قد فعل الأعاجيب ء إذ أصاب من التقوس هواها ۽ وص ااقت 
متها رغبة مركوزة في جبلتها " حب القاء طييعة الإنسان " . 


وما كان لهذا التعليل الطريف أن يحدت هذا الأ الطيب إلا با 
تضمن من حسن التخييل » وحسن هيئة تأليف الكلام » ويما اقترن به مسن 


إقرأب وتعجيدي . 


}1{ اكد اذقريد ۰/١‏ س مرداء هجر : موضشع پالبحرين . 


س !4 س 


س ٩۷‏ سس 


ست ۷ مس 


المبحت الرابم 
تسپ سخ 


من المعروف أن الإيقاع خاصية في جميع الفتون التشكيلية ء قاآذي 
يميزه في اللغة عن جميع القتون أنه زماتي" مكاني ء لذا تنجد الاهتمسام 
يالإيقاع موغل في قدمه منذ أخذ الخطاب الش_عري موقعه من اللغة 
"وأصبح حزء! من المعنى في اللغة الأدبية وبخاصة لخة الشعر › التي يعد 
الإيقاع من أبرز خصاتصها » ولذا قإن فهم المعنى الشعري لا يتم بمعمسزل 
عن بترته الإيقاعية » لأها ليست حلية له » ولكتها مكون مسن مكوناته › 


وچو هر فره *. 


هذا بالإضافة إلى أن جزء! هاما من موسيقى الشعر دايع مسن 
علاهات اللغة و أصواتها ونبراتها » وما تحمله تلك التبرات والأصوات صنت 
مشاعر تتقلها إلى الآخرين . وهذا ما أدركه البيانيون » وكشقوا عن قيمته 
الفنية » وأسسه الشعورية › وتوقيعاته الموسيقية. 

یقول ابن رشیق (ت ٥٦‏ ٤ه)‏ : إتما الشعر ما أطرب ء وهز 
النفوس » وحرك الطباع *". وما يكون له ذلك التأئير إلا لتميزه بالإيقاع . 


. ٥٥ص التسير النخسي للادب‎ )١[ 
. ٤٤٤ص جماليات القلب‎ )۲( 
العمدة ١ر۸۷ ء‎ )۴( 


س ٤‏ س 

فالإيقاع وسيلة من وسأائل الترفع عن النثرية الميتذلة ء والسير بجهد تجاه 
الجمال الصافي *'. 

ويتية الإيقاع تؤكد لتا _ على تحو من الأنحاء ‏ أن الميدع حينها 
ييدع عملا فتيا يتحرى دقة الاخثيار والتوزيح › فيخت-اأر ويوزع 
فقي لحظة وأحدة » ف.يكون اأنساتج اللخوي بذيأات متجاورة لها هدفها » 
لا مجرد مقردات مرصوفة ... والحق أن محور الإيقاع يتصل ‏ إلسى 
حد يعيد ‏ بمحو التماتل » ون كان تماثلاً متصرفا إلى التاحية الصوئيةت 
فكلما ازدلد التماثل ازدات الطبيعة الإيقاعية التى توكد شاعرية 
الصياغة" . 


ومن استتمار الميدع لما في الإيقاع من قيسمح جمالية » وطاقات 
موسيقية حَمّده إلى القلب في الإيقاع الداخلي للنص الأدبي » وزيادة فاعاي ة 
التراكيب ٠‏ لإفراز إيقاعات آخرى › ليحقق ما لم يتحقق مجيئه على النسق 
المطرد في كثير من الأحيان . 

ويقع القلب في الإيقاع الداخلي للنص الأدبي فيما سماه البلاغيسون 
المحستات اللفظية والمحستات المعنوية » وقيما يلي عرض مفصل لذلك : 


() الصورة الشحرية إ وجهات نظر خربية وعريية ) س ۲٤‏ . 
)١(‏ بثاء الأسلوب في شعر الحداثة س٤١‏ . 


ومن المحسنات اللفظية " الجناس * و " القلب " . 
ومن آنواع الجناس نوع يسمى " جناس القلب " . إذا يصبح لديتا توعان 
هما موضع الحديت › " جناس القلب " و " القلب " . 

وقد يتيادر إلى الذهن .. في بادئ الرآي ‏ ما الفرق بيسن 
المصسطللحين ؟ 
القرق بين المصطلحين من وجهين" : 
الأول : أن " تجنيس القلب يجب أن يذكر فيه اللفظ لأمألوق مع مقابله . 
الثاني : أن تجنيس القلب لا يجب أن يكون أحد المتجانسين فيه مقلوب 
الآخر تفسه » عند قراعته من آخره » متل لفظي ( القمر والرقم ) فالجمع 
ييتهما هو جتاس للقلب » آما " القلب " فهو لفظ واحد يقرا من آخره » كم..ا 
يقرا من أوله › نحو : " سلس * . 


هذا في قلب " المفرد " آي الكلمة المفردة ء أآما قثب " التركيب ° 
فهو ألفاظ صيخت في ترکیب ما » بحيث تقراً من آخرها إلى أولها » كما 
تقرأً من أولها إلى آخرها ء نحو ( أرانا الإله هلالا أنارا ) . 

: سہ جفاس القلسب‎ ١ 
: وهذا النوع من الجتاس يحدث في الحروف ء وفي الألفاظ‎ 
أ س جناس القلب قي الحروقف : ويكون بقلب حروف الكلمة أو‎ 
. بعضھا » فهو قسمان : س قلب کل قلب بعض‎ 
س فلب الكل_: ويكون بقلب حروف الكلمةء فيتقدم ما كان متأخرًا » ويتأخر‎ 
. * ما كان متقدما » تحو قولهم : " حسامه ققح لأوليائه » حتف لأعداثه‎ 


سس ا0 سس 


وكقول ابن اير الأندلسي : | 
من قرط ما في الطرف من فتنة ٠‏ قد غلب الب على الناس 


فقد وقع القلب في كلمتي " فتح " و " حتف " قي الشاهد الأول ء 
وقي كلمتي " فرط " و " طرف ”في الشاهد الثاني . 
ون وقع القلب بين كلمتين وكائت إحداهما في طرف البيت والأخرى فسي 
الطرف الآخر سمي " المقلوب المجنح *'. 
كقول ابن نياتة : 
سساق ريني لبه قمسسوة وکل ساق به قاس 
وكقول آخر : 
لاح أنوارٌ السهسدى من کفه في کل حال 
قكلمة ( قاس ) في آخر البيت مقلوب كلمة ( ساق ) في أول البيت» 
ومن الطريف أن كنى الشاعر عنها بقوله وكل " ساق " قليه " قاس " . 


قلب البعض_: وهو قأب يحض حروف الكلمة › بتبادل بعض الحمروف 
المواقع . ومن أمثلته » قول التبي 4 " الهم اتر عوراتتا ء› وَآمِن 
روعاتتا " » فااقلب قي كلمتي ‏ "* عوراتتا * و " روعاتا * فسي بعسض 
حروف الكلمتين حيث صارت الراء مكان العحين › والعين مكان السراء . 
وهذا القلب في التجنيس له أثره الموسيقي الجميل › أضعف إلى ذلك 
التماثل في الإيقاع بين جملتي التركيب » مما يثري الإيقاع ويبرز اقيم ة 
الفتية لجمال القلب . 


)١(‏ سمي مقلوبا لكوقه جثأاس كلب ء وسمي مجند.أ أكون كلمتي الجناس فيه واقعتين في 
جناحي ألبيت كجتادي الطاثر ء وهو مختص بالشحر . 


بيت 4¥ سس 
ومثه قول أبي الطيب : 


ر کر ا 
سي * 3 3 


۾ 
سے 


رداح يكلف لفظها الطيرَ الوقوع" 


وقد اعترض اليهاء السبكي على هذا التقسيم » فقال : " ولك أن 
تقول ينبخي أن يسمي القسم الأول أيضا " قلي بعض * ء فإن الحرف 
المتوسط هو التاء في " حتف "و " فتح " لم يتقلب كما لم يتقلب الأخسير 
في " عورة " و " روعة " وإلا فما الذي أوجب تسمية أحدهما بقلب يعض» 
والآخر بقلب كل ١‏ إنما يكون بجعل الأول في أحدهما ثانيا مثلا » والثاني 
ثالخا > والثالت أر به *. 


ولنا اإعتراأض على اعتراأض السيكي > فالكلمتسان اللتان بيذ يما 
الجناس قيما اعترض تلاتيتي الحروف ء وبالتالي لا يتسنى جعسل الأول 
ثانيا »> والثاني الشا » والثالث أولا » كما افترض » ولو كان يرى ذلك 
لم لم يمثل لتا يمثال ؟ وإتما يكون قلب الكل واضح_ا قي الكلمتين 
الرياعيتين أو أكثر » كما في قول بعضهم : 
ادها والريٌ يجذِب عقربشًا من قوق خد مثل قلب الغقرب 
وطفقت ألم ثغرها فتمتعت وََحَجْبت كني بقلب العقرب 
فالتجنيس هنا في البيت الثاني بين " عقرب " المنطوق بسة ؛ وييسن 
"حروفها برقع " المكنى حنه بقلب العقرب ء لأن كلمة " العقرب " إذا قلبت 


¥ 


1 


(1) ديوان المتتبي ٠٥۸/۲‏ . 

() عروس الاقرام ٤۲۹/٤‏ . 

(۴) المراد بقلب العقرب قي ألبيت الأول : تجم أحمر من جملة اللجوم تشبه هيأتها صورة 
العقرب . والمراد بقلب العقرب في البيت الثاني › مقلوب الكلمة وهو ( برقع ) . 


۸ س 
صار ت يرقعا *ء فالقلب هدا قلب كل واضح ء حيث صار الحرف 
الأول رايعا » والثاني ثانا »> والثالت تاتيا » والرايسع أولا . 


يضاف إلى ذلك جمال التشبيه في قوله ( مثل خد العقرب ) حيست 
شيه خد محبويته بذلك اأنجم في حمرته وضياثه وبهائه وجماله ۽ شم ما 
يحفل به للبيتآان من موسيقى خاأرجية وداخلية متمتلة في الوزن والقاقية › 
وفي تكرار ( قلب العقرب ) وجناس الاشتقاق بين ( جاذبتها ويجذب ) 
واتحاد كلمتي ( تمنعت وتحجيت ) في الوزن الصوتي ء وعير فلك مسن 
أدوات الإيقاع . 


ويرى الرعيني ( ت۷۷۹ه ) في مثل هذا أن التصريح بالمقلوب 
أحسن من الكتاية عنه بلفظ القليء وذلك کتول يعضهم : 
ديسب شيا يقل لول أحَدوةَة الفال والتير 
كرسي تقاءلت فيه لما رات مقنوبة يسرك 


فالتجنيس هنا في البيت الثاني بين كلمة ( كرسي ) ومقلوبها 
المصرح يه ( يسرك ) ومع التأمل تشعر أن المصر ح به أحسن من المكتى 
عنه » لأن التجنيس مع التصريح يصير لفظيا » ومع عمم التصريح 
يصير معنويساً » واللفظي ‏ لا شك _ له دوره فسي إحداث موسيقى 
ظاهرة تبرز جمال الإيقاع وآثره قي المعفى". 


. ؟۷١رإ طراز الحلة ص۸ه؟ والمثل السائر‎ )١( 

(۲) طراز الحلة ص۱۸۹ والمثل السائر ۷٣١‏ . 

(۳) لاحظ أن الجانب الصسوتي هو الركيزة التي يعتمد عليها الجتاس ء وما الجاتب الصوقسي 
إلا الإيقاع أو التغم أو الموعيقى . 


سس ۹ ہس 
ويرى ابن الأئير في مث هذا الشرب مثلما يرى الرعينسى » لأن 
"هذا الضرب نادر الاستعمال ء وقلما ثقع كلمة تقلب حروقها » فيجسيء 
معتاها صوابا"'. وهكذا راعي الرعيني جانب اللفظ وراعى لبن الأشير 
جاتب المعتى » وكلاهما على حق في رأيه . 


ب ب جناس القلب فى الألفاظ : 

ذكرء ابن الأثير وسماه " المعكوس " وذكر تحته عدو دا مسن 
الشواهدء ولكن دون شرح أو تعليق أو تحليل » ثم قال عنه : "وهذا 
الضرب من التجنيس له حلاوة » وعليه رونق » وقد سماأه قدامة بن جعفو 
الكاتب " التبديل " وذلك اسم مناسب لمسماه » لأن مؤلف الكلام يأتي يما 
كان مقدما في جز ء كلامه الأول مؤخرا في الثاني › ويما كان مؤخرا 
فقي الأول مقدمها في الثاني *“. 

هذا القول من اين الأثير قول تظري » ولا يغني التنظ ير حسن 
التطبيق شرا وتحليلا » لذلك نحاول فيما يلي من خلال ما تنكسر مسن 
أمثلة وشواهد أن نبين ما اشتمل عليه كل قلب أو كس من نكتة بديعية 
تظهر في جمال القلب » وسر الحكس » متمظين قول إين حجة : " إن لم 
يصوبب البليغ عكسه بنكتة بديعية نتظمه في سلك أنواع البديع فهو مستمر 
على عکسه *. 


() المثل الساتر ٣ر١۷‏ . 
)١(‏ لابق ۲۷٤/١‏ . وانظر جواهر الالفاظط لقدأمة ص۳ ؛ء ٤‏ واسمه عنده * عكس الفط * . 
)۳( خزانة الادب ص ۲١‏ . 


سس ۰۸ س 

فمن ذلك قوله تعالى : ( يُخْرج الحَيّ م المَيّتِ وُخرج المَيّت من 
الحي © (الروم )٠١‏ . 

القلب هنا يكشق عن قدرة الله عز وجل ء وأن الخلق قاطية فسسي 
قيضته » أضف إلى ذلك ما اشتمل عليه القلب من مقابلة متمكدة قسي 
موضعها اأستدعاها المحنى »› واأقتضتها طبيعة الص-ورة » وتألف مذ ها 
الإيقاع ء إذ إتها تؤكد حكم الضد بضد الحكم » وتؤكد طلاقة القدرة الإلهية 
قي کل شيء . 

ومنه قول النبي 4# : " جار الدار أحق بدار الجار *. 

كم هو من ألطف التعبير ذلك الجناس المقلوب التاشيء من عكس 
الألفاظ في موأضعها » ولا يفوتتا ذلك الجتاس بين ( الجار والدار ) قهما 
وحدتا الز خرف › فلما أن كررت هذه الوحدة يطريق العكس صارت 
كالشجرة وظلها قي الماء »أو كجناحي طائر يملق بحكم في سماء الشعور. 


والذي يعنينا هنا إيراز_ جمال الجتاس المقلوب فقي عبارته » قمسسن 
للف التوازن النقسي وأثره قي التوازن اللفطي » أن ما كان نكرة ([ شسسي 
وما كان معرفا مضافا إليه في المعكوس › أتى منكرا ( فسي ذاته) 
مضاأفاأ قي اإمعكوس »ء ققصص الجار المحكوم له بالدأر ء وخصصت 
الدأر المحدث عذها بالجار » فالدار تحت اللقظين ولحدة ء والجار مختاف »› 
وتكرار الجوار المشترك بين الاين تأكيد وتقرير لعله الحكم › وقد وقسع 
لفظ " الدار " بين الجارين وسطا في النطق ء مسأيرة ومطايقة لوقوعه 


(1) مختصر سنن آبی دأود _. كتاب البيوع ٥ر١۷‏ . 


۰ 
بيتهما محل النزاع قي الواقع » ووقوعه كذلك كوقوع الحد المكسرر بيسن 
المقدمة والنتيجة في القياس'. 


وهذا من افتذان العيارة » ودقة التركيب » أضف إلى ذلك ما يحدده 
الجتاس من توازن لفظي » يتبعه توازن تفسي ء يأخذ بالعةل والقلب إلسسى 
قبول الحكم والتمسك يه . 

ومنه قول آيي تمام في مدح محمد بن عبد الملك الزيات : 


إن الخليفة قسد عست بدولته دعائسم الديسن قليَعزز بك الادبُ 
مائي ای جلبا فعا ولست أرّی سوقا ومالي آری سوقا ولا جل" 


أبو تمام هنا يتعجب من رؤية مداقحه كالجلب الكثر › ولا يرى من 
پریدھا ویقیل علیھا ؛ ویری شعرا رکیکا ہہ دون شسعره س تتح له 
الأبواب . ولو نظرنا إلى التركيب في البيت الثاني ( أرى جليا ولسست 
أرى سوقا » وأرى سوقا ولا جلب ) وجدتاه يضم تركيبين معكوسين »> 
في كل منهما تبوت وتفي » فهما في ذلك متواققان » ولكن الوت في 
الثاني مكان النفي في الأول › والثبوت قي الأول مكان النفي في الثاني ء 
فهما في ذلك متخالفان » وبهذا التخالف تى التقابل . 


يضاف إلى هذا جناس القلب بين الألفاظ ء إذ جعل المقدم مؤخوا ء 
والمؤخر مقدما فصار ذلك العكس مصدر الإيقاع يما اشتمل عليه مسن 
تكرار الهيئات المتجانسة التي قصد الشاعر إليها » والتي تولد ظللالا ذات 
قيمة في بحت خواطر النفس »> واستتارتها لاس-تدعاء الدلالات الخائي.ة 
الوقوف على حقائق الأشياء . 


. ۲۹٦۰ ۲۹۰ الحديث اتوي من الوجهة البلاخیة ص‎ )١( 
. ۲٤١ر١ يوان بي تمام‎ )۲( 


۳ 
وكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ إلى عبد اث اين 
عباس رضي الله عنھما ۔ کتابا فقال : ' آما بعد » فإن الإنسان يسده 
درك ما لم یکن لیقوته » ویسوؤه فوت ما لم یکن آیدرکه › فلا تکن بما نت 
من دتياك قرحا › ولا ہما فاتك متها ٹر ) *'. 
ويتعين الشاهد فى قوله : يره درك مالم يكن ليفوته 
ويسووّه قوت ما لم يکن ليْدركَه 
أرأيت إلى هذا العكس في تجنيس الاشتقاق » و الترديد » وصحة المقايلة ؟! 
وما أجمل أن يقع القوت والدرك المنقيأن بصيغة المضارع ء إن معتاء : 
عدم إمكان حدوث الفوت أزلا لما قدر آن يدرك » وعمحم إمكان 
حدوث ال درك أزلا لما قدر أن يفوت . وعدم الإمكان في الأزل 
تقدير » والقوت والدرك قدر »فمن علم التقدير اطمأن للقدر . 


ثم ينبخي أن يعلم أن الفوت المقايل للدرك هى المجازاة المطلةة › 
والمرء تخايل له الأوهام ء فتصور له الليعيد قرييا ء وللمستحيل ممكذساء 
ولهذا يتصور إمكان درك الفائت ؛ وإمكان قفوت المدرك › فوافق 
المضار ع صورة نفسه العالقة بخيال التجدد والحدوث » ثم أكد له أن هذا 
المتصور موعل في المحال » بأنه كائن على ما هو عليه أزلا ء وزاد هذا 
ثقررأ يدخول لام الجحود على كل من الفعلين . 


وهذا العكس ليس ترفا يديعيا أو إحداث إيقاع بلا معنى ء كلا : 
Ai‏ د تومة بين الأمرين : أمر تحب أن تدركه ويفوتتاء وأمر لا ذحب 


() نهج للبلاغة ۲۲/۳ » ۲٤‏ .. " قد يسر الإتسان بشئ وقد حتم في قضاء اله أنه له : 
ويحزن بفوات شيع ومحتوم عيله أن يفوته » والمقطوع بحصوله لا يمسج الفرح يسه » 
كالمقطو ع يغواته لا يمح الحزن له ء أعدم الفائدة في الثاني » ونفي الغاتلة في الاول “ . 
( تهج البلاغة ۲٤۳‏ هامش {١‏ 


١*4‏ س 

أن ندركه ويدركنا » وذلك أخص وجود الأمرين جليا لبلبلة النفس ء قإذا 
حصل العلم بأن ما كان مقدرا إدراكه لم يكن ليفوت » بقيت النفس خارقة 
في تخيل النظير » فالنص عليه جذب لها من الم الخيال » وتركيز للعلم 
فی جاندي الحقرةة" . 

كم هو من ألطف التعبير ذلك العكس الذي أوجبه المعنسى .. إن 
العكس فى وضع الألفاظ من الجملتين على هذه الشاكلة شسكل توازتا 
صوتیااً » وتوازیا هتدسيا » سليما من الكلفة › تابعسا من الفطرة › 
وذلك يعطي النصوص قيا قنية تزيد من قدرتها على التأثير . 

وهنا يصسدق قول أين الأثير :" وهذا الضرب من التجنيس . يقصد 
تجتيس العكس .له حلاوة وعليه رونق ا 


۲ س السب : 

وهذا توع من المحستات اللفظية ضابطه " أن يكون اكلام بحيث أو 
عكسته ويدأت من حرفه الأخير إلى الأول كان الحاصل بعرنه هو هذا 
الكلام » ويجري في النثر والنظم *. 


ويأتي على ضربين : 
آ بقلب حروقف ۔ 
ب ہہ ملب کلمات . 


}( راجع الحديث النبوي من الوجهة البلاغية م ۲۹۷ ء 1۸" : 
)١(‏ المثل السائر ۲۷٤/۱‏ ۔ 
)۳( مجتصير الد ( ضمن شرو ح التلخيس ) ٤٥١/٤‏ 


سس £ ٭إ س 


2: قلسب الحسس روش‎ (i 
سماه العلوي في الطراز المستوي * لأن أوله وآخره على جهة‎ 
الاستواء » وهو قليل تادر صعب المسلف".‎ 
وإتما كانت صعوبته " لأنه قل ما يقع كلمة تقلب حروفها فيجيء‎ 
"* معثاها صوليا *. وقد سماد إين حجة " ما لا يستحيل بالائعكکاس‎ 
. لأنك إذا قرته معکوساً » أي من آخره إلى أوله » لا تستحيل قراعّه‎ 


ويقع قي القرأن وفي التثر وفي الشعر ء قمما جاء مذه في القسرآن 
قوله تعالی : ( کل في فس )€ ( اء ٣‏ ) تقرآ من آخرها على 
التسرتيب كما تقر من أولها » مع خفة التركي سب ووفرة الفائدة ء 
وجريانه مجرى المتل في خير نتاقر ولا غرأبة . ومتله قوله تحالى : 
لإوربك فكبّر) رس )٣‏ ء مع حذف الواو وهو جائز فى مقام الاستشهاد . 


ومما استحسن مته في التثر قول العماد الكاتب القاضى الفاضل 
سر فلا كبا بك الفرس " قأجابه القاضي القاضل على البديهة : " دام علا 
اأحماد ” . 

وللقاضل هذا القضل »› لأنه جاء يمثل هذا على البديهة مطابقا 
للمقام » والمبتديء في سعة › والمجيب قي ضيْق » وشتان بين من وجسد 
لفكرته مجالا » ولقريحته امتهالا » وبين من اضطرته سرعة جوابه > 
وحياه ما لم يكن في حسابه *. 


() الطراز ۹/۳ والبرهان ۲۹۲/۳ . 
(۷) لمل السائر ٣۷١/١‏ . 

. ۲۹۳ خزة الادب س‎ )٣( 

(4) طراز الحلة س 1۸ . 


+ س 
ومنه في الشعر قول يحضهم : 
ال سر الغلا يما قد سواه اود قَام بالعلا راان 
فلو قر آنا البيت من آخره إلى أوله لا ستوى واستقام لقا وحنا 
كقراعته من وله إلى آخره . 
ومته أيضا قول القاضي الأرجاني : 
حب المرء ظاهزة جميل لصاح يسه ه وياطنه سليم 


مر دف 


مودتشسه تد دوم لكل هول وشل کل مودته سوم 


والشاهد في البيت الثاني › إذ لو قرا من آخره إلى أوله ء لاسستوى 
لظا ومعنى بقرايته من أوله إلى آخره . 


الشاعر هنا يمدح المرء حالة كونه ظاهره جميل وياطته سليم » ما 
أجمل قوله : * وباطنه سايم ” بعد قوله : * ظاهره جميل ' إنسه احتراز 
جميل دقيق فى موضعه » احثرز به الشاعر من أن يكون الجمال الظاهر 
مبتيا على تزوير أو مخادعة أو رياء . وتط العك هذه المقايلة بين 
الجملثين الحاليتين » لقد استدعت كل مدهما الأخرى › لتؤكد المعنى الذي 
أراده الشاعر . ثم تأمل دقة دقة اختيار الوصف ء في وصف الظاهر 
بالجمال»ء وقي وصف الباطن بالسلامة » لأن رؤية الأول حسية يسرى 
بالحين » ورؤية الثاني معنوية ترى بالقلب » وإيثار المضاارع ' تدو 
ليكون خبرا عن المبتداً " مودته وار 0ش 
تلك المودة » إنها مودة دائمة في كل وقت ء ويخاصة قي أوقات الهول 
و ألشدة . 


(1) طراز الحلة س 9۸4۲ . 
(۲) عروس الأفراح ( شمن شروح التلخیص ) ٤٥۹/٤‏ . 


EE 
وللتعبير يكل المضافة إلى التكرة * كل هول " تؤكد آصالة تلك‎ 
الطبع قيه » ون المحبة وللتضحية عند كل هول صقات ملازمة لسه ء‎ 
متأصلة فيه . ثم انظر إلى هذا الاستفهام المتمكن في موضعه ء والذي‎ 
صار جز ما من المعنى ء لقد أراد الشاعر أن ينفي وجود هذه المودة بهذا‎ 
الوصق عند كل أحد › فجاء بالاستفهام في سياق يفيد النقي " وهل كل‎ 
مودته تدوم ؟ " فأقاد ضما تعظيم شأن الممدوح ء وأنه من القلة النادرة‎ 
التي تفردت بهذه الخلال » ويهذا الاستفهام تم له ما أراد من المعنى » فجاء‎ 
المعنى موقعا » والإيقاع كذلك ليس بمعزل عن المعنى ء إتما هو لبه‎ 
وروحه . ناهيك عن الظلال المتولدة مسن تكسسسرار امروف‎ 
والهيئشات المتجائنسة » إنها تيحت خواطر النقس ء ونكت ير أستحس-انهاً‎ 
للمعاني الجميلة » وتهز أعطافها › وتبعت الأريحية والطرب في داخلها ؛‎ 
لأن الكلام إذا جاء متسقا مع ما يتبعث في النفس من معان وخواطر ء‎ 
هشت له و أنست به . وما كان ليتحقق هذا الجمال كله إلا بما اشتمل عليه‎ 
۰ . التص من هذ! القلب أو العكس‎ 


ي )قلب الكلمسات : 
وهو ما يمكن أن تقر كلماته من الآخر إلى الأول > كما تقرأها من 
الأول إلى الآخر » دون صعوبة في فهم المعتى . 


وقد مثل له السبكي بقول أحدهم : 
دلوا فما ظلمست لهم دول عدوا ق ما زالست لهم دعم 


بڌلوا فما شحت لهم شيم رقعواقمازلت لهم قدم 
فهذا دعاء لهم ء فإذا انقلبت كلماته صارت دعاء عليهم ٤‏ و شو . 


wn FY ¥‏ 
عم لهسم زالت فما ستعدوا دول لهم ظلمت فما عدوا 
ققدم لهم زت فما رفعلوا شيم لهم شَحَت فما بَذئو“ 


أشار بحض الياحثين المحدثين' إلى أن هذا النوع من لقاب لم يشر 
إليه إلا بهاء الدين السيكي في " عروس الأفراح " » وذكر الشاهد السابقء 
في حين أن الدسوقي ذكره في " حاشيته " وهي مجاورة لكلام السبكي في 
الصقحة نقسها » وكلاهما ضمن شرو ح التلخيص ( ٤١٠١/٤‏ ) . 


وقد وجدت الشيخ ناصيف اليازجي قد ذكره قي مقاماته » المقامة 
الثامدة عشرة ( الرجبية ) والمقامة العشرين ( البصرية) . 

يروي اليازجي على لسانت بطله أن يحض الأعيان دفعرا إلى بطل 
مقاماثه هية لم تررضيه " فتتاول الشيخ ميسو رهم وقال : إني قد قبلت بركم 
بالجيان » لا بالبنان » وحق علي مدحكم ( بالقلب ) لا باللسان » شم دنا 
قتدلی » وآنشد وهو قد ولي" : 


حلمو فما ساعت لھم شی س سمح وا فما شحَت لهم سن 
سلوا فما زلت لهم قدم رش دوا فلا ضلت لهم تن 


قال : وكان في الموقف فتي شديد الختزوادة ( أي الكيرياء ) قد 
انتصب كالأسطوانة ء فلما أدب الشيخ قال : إني لأعرف هذا الخبيث وقد 
رايني ذكره " القلب " في الحديث» قأقليوا الييتين لعل بهما شيئا من الشين . 


(1) عروس الافراح ٤ارءا؟‏ . 
() د . صالح الزهراني . جماليات القلب في اليلاغة السربية ص ٤١۹‏ . 
)١(‏ مجمع البحرين . المقامة الثامنة حشرة ( الرجبية ) ص ۱1١‏ . 


Aun 
: فابتدر رجل' إلى قلبهما بعد كتبهما > ولا هو يقول بهماً‎ 


منن لهم شحت فما سسَمَحوا يسم لهسم ساعت فما حلموا 
سنن لهم ضلت فلا رشدوا قدم لهم زلت فلا ستل موا 


وهذا من افتتان الشعراء وولعهم بهذا اللون وعغيره من ألوان البديعء 
وإشعاعاتها وأصبحت عبتا على التص . 


وقي العصور المتأاخرة صار هذا اللون من القلب _ المعحكوس .. 
ضري من التكلف والحيل والإلخاز » تظرا لولع الشعراء في التلاعب 
بالألفاظ » وفرط شخفهم بفتون البديسع » ويبخاصة التجنيسس والعكس 
والتبديل » والإلغاز والإيهام وغير ذلك . 

ومن هنا فقدت بحض التماذج جمال الإيقاع لفقدها جمال المعتسى ء 
وأصبحت عبد ا تقيلاً على التص وعلى متذوقه . 

يقول عبد القاهر : " وقد تجد قي كلام المتأخرین گلام ا حمل 
صاحَبه فرط شخفه بأمور ترجع إلى ما له اسم في البديع » إلى أن يتسسى 
أنه يتكلم ليفهم » ويقول ليبين » وتخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع فلا 
ضير أن يقع ما عناه في عمياء » وأن يوقع السامع في طابه قي خبط ' 
عشواء » وريما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعتى وأفسده » كمن تقل 
العروس بأصتاف الحلي حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها *. 


لكنتا مع ذلك _ كما رأينا قي تحليل كثير من الشواهد _ لا تعمدم 
وجود کٿير من النماذ ج الجيدة التي تمتل نزوعا شحريا إلى قت داح 
اللغة ء واعتسافها في فن من فتون المهأرة والحيلة » يحخشا عن الكلمة 


١ أسرار اليلاعغة ص‎ )١( 


ہے ١۰۹ ٩‏ س 


الحرة والرؤية اليكر »> وقصذا إلى الإيقاع الجميل عماد القن وجوه ره > 
ليود للأدب مجده » وللمعتى شرفه » وللكلمة كيانها . 


تاتيا ٠‏ الممستات المستوية: 

من المحستات المعتوية ضرب من ( القلب ) سماد بعض يم 
(الحكس) ء وسماه يعضهم ( التيديل ) ء وس ماه يعضهم " المكس 
والتيديل "' ء وهو أن تقدم في الكلام جزعا ثم تعكس فتقدم ما أخرت › 
وتأخر ما قدمدت *. 


ويأتي هذا النوع على صور كثرة › 

منها : أن يقع بين أحد طرفي الجملة » وما أضيسف إليه » مثل قول 
يعحضهح: عادات السادات سلدإت العادات . وكقول للتبي : جار 
الدارن أحق بدارِ الجار " . 

ومتها : أن يقع بين متعلقي فعلين في جماتين » مثل قوله تعالى : ([ يُخرج 
الحيٌ من الميّتٍ ويخرج الميت من الحي ©( اروم )٠١‏ . 


وکقول الحماسي : 
رمّى الحدثان نسوة آل حرب . يمسقدار مدن لس متمسسودا 
فرد شغورهن السود بيضًا ورد وجُوهَهسن البيض سود 


(1) من هولاء أو هلال العسكري ؛ وابن حجة الحموي . انظر المضاعتین ص۲۷۱ : 
وخزائة الأب ص ۲١١‏ . 

(۴) من هولاء ابن سثان الخفاجى . اتظر سر الفصاحة ص ۲١۴‏ . 

() من هؤلاء القزويتي ومن تبعه من شراح التلخيص . ولبخدادي ۔انظر شرو ح التتخي ص 
۴٤‏ . وكانون البلاغة £٤١‏ . وأنظر معجم المصطلحات اليلاغية ص ٠٤١‏ . 

(4) المطول ص ۲۲٤٢‏ . 


س ۱۹ 

الشاهد في البيت الثاني ء قما فيه من عكس مطايقة عجزه لصدره › 
وتبديل الطباق في العجز والصدر آأدى إلى تكرار الوحدات المتشايهة ء 
وذلك جزء من الهتدسة العاطقية للعيارة » تقيم اساسا عاطقيا من فنسوع 
ما » قصد إليه الشاعر قصدا . 
ومتها : أن يقع بين لفظين قي طرفي جماتين » ومجيء هذا التوع » ليس 

حيلة شكلية مقلوية من أجل الإيقاع ء وإنما يقتضيها المقام › 
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کقوله تعالی :[ لا هن حل لهم ولا هم يحلونَ لهن € (المتحد )٠٠‏ . 

فاكس والتبديل هنا للمطايقة بين الزوجين » في أن كل وأحسد 
منهما لا يحل لاخر ء وتفى الحل من جاتب س ون كان مستاز ما انفيه 
من الجانبين ‏ لا لكنه لم يكتف بالدلالة التزامها » بل صرح بنفي المل 
من الجانبين مبالخة في ثبوت الحرمة إذا أسلمت المرآة والرجل كاقر . إذن 
قالعكس هتا أفاد نكتة ما كانت لنتحقق بدونه › ولكنه أسلوب الحكيم الخبير. 
ومقه قول الأضيط بن قريع من شعراء الجاهلية : ) 

قد يم الما غير يله ويأكل الما غير من َة 

ويقطع الثوب غير لا بيه وي الثوب غير م َم 

البيتان من قبيل الحكمة البالخة » تخشع القلوب عتد سماعهما ء 
وتتيحث خواطر النقس طالية هداها ء» لأنها تتاغمت مع ما يدور بدإخلها من 
خوف ور جاء . 


فكثير من التاس يعيشون حياتهم ء يجمعون الأموال » ثم يموتشون 


() خزانة الاحب ص !۲ء۲ . 


س ١ (١‏ سس 
ويترکوتها فيأخذها٬‏ غير هم > وجاء المعحتى نغسه في الشطر الثاني من للبت 
بطريق الحكس والقلب ء فكان تأكيدا وتقريرا للمعتى . 
وقد يقطع أمرة ثويا ليليسه » فثأتيه المنية قبل أن يليسه » فيكون 
من تصيب غيره » وجاء المعنى تفسه مرة أخرى بطريق العكس والقلب » 
فزاد المعنى تقرير »> وتشبيتا في النقوس . 


ولعلك تلاحظ إيثار الشاعر التعبير بالمضارع ( يجمع » يأكل ء 
يقطع » يليس ) لما يفيده من معنى التجدد والحدوث واستحضار الصورة 
الغائبة عن الأذهان ماظة أمام العيان » فكأننا ترى صساحب المال وهو 
يجمعه ء وقاطع الثوب وهو يقطعه » وقد آمل كل منهما الانتفاع به » فإذا 
يالأمل قد أصبح سرايا خادعا » ناهيك عما يترثب على ذلك مسن شدة 
الألم النفسي الذي يوحي به الموقف » وهكذا استطاع الشاعر أن يتشسيىء 
سياقا نفسيا غنيا بالمشاعر الكثفة التي ثوقظ حس المسصامع » وتفقح 
عيذه وقلبه على الحقيقة . 


والشاعر مهتم بالإيقاع لأنه جزء من المعنى » فحافظ على الأبعاد 
قي تتظيم التطق » وأقام البيتين على تكرار الكلمات وعكسها ء وتقابل 
المعاتي والعلاقات بشكل جعل المسموع كالمرسوم » فجاء المعنى موقعاء 
وجاء الإيقاع كاشقا عن المعنى »› وكأن الشاعر يخاطب حواسنا كلها ء 
ولا جاء الكلام متسقا مع ما يدور قي التفس من هيبة ورجاء تأثرت 
بمضمونه وحرصت على الائتقاع به . 


س ۴ ¥ ١‏ سس 
ومته قول الصاحب بن عباد وقد بالغ قي وصف الزجاج والشراي' : 


رق الزجساج وراقست الخمر قشاب ها فتشاكل الأ ” 
فكانما حمر ولاق سدح وكانماقدح ولاخنر 


ألبيتان زاخران بالإيقاع الموسيقي » وقد تعددت مصادره » قفيه 
الجناس بين ([رق > راقت ) [ والخمر والأمر ) والعكس والتيديل قي 
(خمر ولا قدح » قدح ولا خمر ) فجمال الإيقاع ناتج عن جمال النشسوى 
والطرب الذي يشعر به للشاعر » فجاء الإيقاع معبرا عن المعتى . 

ومته قول المتتبي : 

قلا مج في الدنيا لين قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مَجْدٌأ 

يرى المتتبي أنه بالمجد تقاد الجيوش » ويالمال ينقق عليها ء فالمجد 
والمال كلاهما متكاماان » فالمجد بحاجة إلى المال يعززه ء والمال بحاجة 
إلى المال يوجهه . وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى يطريق العكس 
والتبديل » فأدى ذلك إلى إيقاع جميل مموسق نتيجة تكرار الكلمات طردا 
وعكسا ء فتكامل المعنى والإيقاع كما تكامل المجد والمال . 

كم رأيذا في أوجه للقلب والعكس » وفي تتأسب الأضداد من تكست 
بلاغية قظهر قدرة الميدع على الجمع بين المتاقضات في سياق متلام ؛ 
یجعلها تتطق بالمعتی ونتغنی بالإیقاع . 


1( السايوم ص ۲٢۲‏ . 


() ديوان المثتبي ٠۲۷۳/۲‏ . 


ست ١‏ ا س 
يقرل عبد القاهر : " إتما الصتعة والحذق أن تجمع أعناق 
المتداق رات والمتباينات في ريقة ... وما شرقت صنعة » ولا ذكر بالفضيذة 
عمل إلا لأنهما يحتاجان من دقة الفكر ولطف النظر ء ونفاذ الخأطر » مذ 
لا يحتاج إليه يره *'. 


ويتجلى جمال الصذعة فقي القن " فيما تراه من الصناعات وسسائر 
الأعمال » التي تتسب إلى ألدقة ء فإنك تجد الصورة المعمولة فيها » كلما 
كانت أجزاؤها أشد اختلاها في الشكل والهيئة » ثم كان التلاؤم بينها مسع 
ذلك أتم » والائتلاف أبين » كان شأنها أعجب » واأحذق لمصورها 
ا 
ويعد ذلك إذا كان القلب وسيلة من وسائل التتوع في الألة.اظ 
والأساليب » فقد وسع تتو ع استعماله دلترة التعبير في العريية ء قكان بهذا 
المعنى خصيصة من خصائص لغنتنا في مروتتها وطوأعيتها في للتنقل بين 
السلب والإيجاب » والعكس والثيديل مما أضفى على التعبير قوة في 
المعنى وجمالا في الإيقاع" . 

ولكن الذي نود أن نققت إليه النظر أن القلب في ذاته ليس جمالا 
يضاف إلى القصيدة »ء بحيث يحسن الشأعر صتا بمجرد أستعماله ء 
وإنما هو كسائر الاساليب في كوته يحتاج إلى أن يجيء في مكانسه من 
القصيدة » وأن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية التي تبحث الحياة في 
الكلمات » وتغني عن الإقصاح المباشر بمقصد الشاعر . 


وجب 


() أسرار البلاغة س ۱۳١١‏ . 

(ا) تقسسه ص ۳١‏ . 

(۳) رلجع دراسلت فی فته اللدة صر ۴۹٩۳‏ . 
)٤(‏ رأجم قضايا الشمر المعاسر ص۷٥۲‏ . 


£ ¥ س 


wm © 


س ١ ١‏ بس 


¥ 
خخخ جناي 
بعد هذا العرض السابق لمياحث للموضوع » يتضح لتا أن ظاأهرة 
القلب م الظواهر الأسلوبية التي تكلم بها أصحاب الفصاحة واللسن ء 
وشاعت قي مولفاتهم » واستثمرها الأدباء والشعراء في إنتاج مم الأديسي 
استثمارا يشهد بعبقرية اللغة » فى عرض المعاني › وبسط الأفكار › 
والريط يينها وبين الدلالة » والكشف عن جمال المعثى وجمال الإيقاح . 


والقلب في بعض صوره توع من إخراج الكلام على غير مقتضسى 
الظاهر » وله شيو ع في لتر لكیدب > وهو مما يورت الكلام ملاح ة :ولا 
يشجع عليه إلا كمال البلاغة ء ويأتي في الكلام وقي الشعر وفي القرآن . 


والقلب وسيلة من وسائل التتوع في الألفاظ والأساليب » وقد وسع 
تتو ع استعماله دائرة التسبير في العربية › فكان بهذا المعنى خصيصة مسن 
خصائص لغتنا في مرونتها وطواعيتها في التنقل بين السلب والإيجساب › 
والعكس والتبديل » مما أضفى على التعبير قوة في المعنى وجمالا في 
الإيقاع . 

والقول بالقلب متشأه تحكيم قكرة " الأصل والفرع " فالكلمة المقردة 
رد إلى أصل يعرف به يناؤها » والجملة إلى نظامها المألوف في العربية 
من خلال العدول عن ذلك الأصل » ويصبح كل عدول عنه قرعا عليه ء 
يخضع له ويقسر به ويش إليه » ولا يعد الفرع أصلاً قائما بذاته » وإلا 
صارت اللغة لا ضابط لها ولا نظام يحكمها . 


وقي التشييه والتمثيل ينشاً القول بالقلب من خلال اسستقراء دشيق 
للفكر الشعري » ومنازعه في النظر إلى الأشياء » وهو نظر يقوم علسى 


۸ س 
الناقص كاملا والكامل تاقصا » قيل : قلب المعادلة لتكتة بلاغية . 


أصيح النظر إلى كثير من معاني اللاحقين على أنها قلب للأصل ‏ 
أي معاني المتقدمين ‏ وتغيير لمعالمها » بتخيير تركيب_ها يصبح معها 
المعنى المتأخر كشفا جديداً ازاوية من زوايا المعنى الأول » ويصح معه 
أن يوصف بالجدة والابتداع » وهو أمر أدركه عيد القاهر الجرجاتي ء 
وحذر من مخبة الجهل به » فقال : " واعلم أنه إنما أتى القوم من قلة 
تظرهم قي الكتي التي وضعها العلماء قي اختلاف العبارئين في المعنسى 
الواحد ء» وقي كلامهم في أخذ الشاعر من الشاعر » وقي أن يقول 
الشاعران على الجملة في معنى واحد » وفي الأشعار التي دوتوتها في هذا 
المعنى » لى أنهم كانو! أخذوا أنفسهم بالنظر في تلك الكتب » وتدبروا ما 
فيها حق التدير » لكان يكون ذلك قد أيقظهم من غفلتهم ء وكشف الخطاء 
عن أعيذهم " [دلكل الإعجاز )4۸١‏ . 


ومع دخول البلاغة العربية داثرة التقعيد والبحت في الجزئيسات › 
أصبح تلمس القلب في جرس الكلمة هدفا يتتافس الشعراء على تحقيقه ء 
ويتكلف بعض البلا غيين نشقيقه وتقريعه » والبحٽت عن ثملڌچ ه4 »› وهي 
نماذج لا يمكن القول في كثير متها أنها تمثل فنا » أو تصتحعح رؤية »> 
وكان المبدع يقصد إليها قصدا فصارت غاية في حد ذاتها ء وأصيحث سمة 
للتقرد ء ودليلا على التبوخ . 


~۹ 

ولكن الأمر قي عصرنا الحديث اختلف عن هذه الحال » وأصيبسح 
البلاغيون ينهجون نهجا جديا في اليلاغة » فرقض-وا مسألة للتقس يم 
والتشقيق » ونظروا إلى البلاغة على أنها كل لا يتجزأ » وقل التسابق على 
أوجه الزخرف والاهتمام بالتلاعب بالألفاظ » بل ينادون الآن بضرورة 
التر ابيط بين علوم البلاغة » ودراسة التص الأدبي دراسة أسلوبية تتتساول 
اللص من جميع جواتيه » انطلاقا من المعالم اللغوية فيه » ويحت 
الخصائص الفردية فيما يظهر من مواطن الخروج على المستوى العسلاي 
للخة في الألفاظ والتراكيب . 


۹ 
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أبي الإصيع المصري . تحقيق : د. حفني شرف » المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ياقاهرة > طا ء ۱۳۸۳ ه. 

. م1۹۷١‎ » التركيب اللقوي الأدي . د . لعفي عبداليديع . القاهرة‎ ٠ 

)٥‏ التط ور اللوي ( مظاهره وعللسة وقواتيتة ) . د . رمضان 
عبدالتوأب» مكتية الخاتنجي بالقأهرة »> ط١‏ ء ٤٠ ٤‏ اه »> AY‏ ¢ . 

) التقسسير التقمسسي للأدبي . د . عز الدين إسماعيل . دار العسودة س 
در ونا ۽ ط٤‏ > ۹۸١‏ م . 

۷) ثمرات الأوراق . لابن حجة الحموي . صححه : محمد آيسو القضل 
إبرأهيمء» مكتبة الخاتجي ؛› طا ء ¥ جح . 
الإمام ع ۱۹ جمادی الأولی > ٠۱٤١1۸‏ ه . 

)٩‏ حسدالق السسحر وبقسائق الشسعر . رشيد الدين الوطواط . نقله إلى 
العريية : د. إيراهيم الشواريي › طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ء 
4م . 

٠‏ ) الحديث التنبصوي القسريف من الوجهسة اليلافية . د . عز الدين 
علي السید . دار اقرا ء طا ۱٤١٤‏ هھ ٤۹۸١ء‏ . 

. خسزانسة لأسي . اليغدادي . مكتية الخانجي بالقاهرة‎ )١ 

) خسزانة الأسب وغاية الأربب . تقي الدين بن حجة الحموي . مطبع...ة 
ولاق ء طا ۲۷٣۳‏ اه . 

٣‏ ) الخشصسائسص . لابن الجني . تحقيق : محمد علي النجار . الهيشة 
المصرية العامة للکتاب › ط٣‏ > ٤١٦‏ اھ 1۹۸٦١‏ م . 

٤‏ ) د راسسات قي فقسه اللعسة . د . صبحي الصالح . دار العلم للملايين 
بیروته ط۲ ۽ ۱۹٩۹٤‏ م . 


سے ۲۷ س 


٥‏ ) دراسسة الألبب العسریی . د ۔ مصطضى ناصف پسیروت » دار 
الأتداسء طط“ > AY‏ > 

) دلايسل الإصجا . عبد القاهر الجرجاني . تعليق : محمود شاكر . 
مكتبة الخانجي القأهرة » 1۹۸8 م . 

۷) ديسوان الأخضسل . شرح راجي الأسمر . دار الكتأب العريي . بيروت 

۸) ديسوان البسارودي يبشرح علي عبد المقصود . دار الجيل . بيروت» 
سل ؛ 9٥م‏ . 

1 ديسوان البحتري . تحقرق : كامل الصيرفي › دار المعارف » مطذ؟. 
۰) دیوان أپي تمسام . بشرح التبریزي قدم له ووضع هوامشه : راچسي 
الأسمر. دار الكتاب العربي ۔ بیروت > طا > ٤۱٤‏ اه ٤۹۹١م‏ . 

. ) ديواأن حاقشظ إيراهسيم . دار العودة . بیروت . ([د. ت‎ )١ 

۲ دیسوان حسسان ین تابت ٠‏ تحقيق : د . سيد حتفسي . دار المعارف 
يمصر ء ٣۹۸م‏ . ڊ 

: ديوان الحطيسئة . شرح اين السكيت والسكري والسجستائي . تحقيق‎ ٣ 
. م‎ ١۹٥۸ تعمان أمين طه . مطبعة الحليي › طا » ۱۳۷۸ هھ¿‎ 

؛) ديسوان أبن خفاجسة . ت : مصطفى غازي . منشاة المعارف 
يالإسكتدرية » ۹1م . 

›» نيوان أين لدريسد . تحقيق:عمر ين سالم . الدأر التونسية للنشر› طا‎ ) ٥ 
2د‎ ۳ 

)٦‏ ديسوان ي الرمسة. طيع كلية كمبردج ؛ طا ۹٩ ATTY‏ م 

۷) ديسوان أبن الروصى . تحقيق : د . حسين تنصار . الهيئة المصرية 

۸) ليوان المتفيي . بشرح : عيدالرحمن البرقوقي » ديروت » طا > 
١‏ ش4 SA‏ ۾ . 


س اک ٣‏ ا ست 


۹) ديسوان مجسئون ليلى . جمع وترتيب : أبي بكر الوايلي . بتحقيق 
وشرح : جلال الدين الحلبي . مطيعة الحلبي › ۱۳١۸‏ هھ »› 1۹۳۹م 
٠‏ ليوأت مسلم بن الولسيهد . تحقيق : د. ساأمي الدهان . دار 
المعارف يمصر. 

)١‏ ديوان ابن المعستق . دراسة وتحقيق : د . محمد يديع شريف . طبعة 
دار المعارف بالفأحرة . 

. ديوان أيى تسواس . المطيعة الحمومية بالقاهرة » طا »> 1۸۹۸م‎ )١ 

. زهر الآداب وثمسر الألبساب . لأيي إسحق الحصري القيرواتي‎ )١ 
. تحقيق : محمد على البجاوي › طيعة الحلبي» طا ۲۳۸ هھ 1۹1۹ م‎ 

› سر القصاحے . أبن ستان الخفاجي . دار الكثب العلمية » بيروت‎ )٤ 
. م۱۹۸٩ هھ‎ ٤۰0۷ طا‎ 

: سرح شافية ابن الحاجب . رضي الدين الاستراياذي .. تحقيسق‎ )٥ 
› محمد سحي الدين عيد الحميد وآخرين . دار الكتب العلمية . بيروت‎ 
. م‎ ۹۷٥ ه٥‎ 

. شمعسر الخسو/أرج . جمع وتقديح : د . إحسان عباس . دار التقاقة‎ )٦ 
. م۱۹۷٤‎ ۰ بیروت . ط۲‎ 

۷) الشوقیات . أحمد شوقي . شرح وتعلیق : د . پحیسىی شسامي . دار 
القكر العربي . بيروت > طا )> ٦1۹4م‏ . 

۸ ) الصساعحيسى . اين قارس . تحقيق : أحمد صقر . مطيعة الحيبي 
بالقاهرة » طا »> ۱۹۷۷ م . : 

)٩‏ الصناعتين . لأبي هلال العسكري . تحقيق : د . مقيد قميحة . دار 
الكتب العلمية س بیروت » ط۱ » ۱۹۸۱ م . 

٠‏ د) الصسورة الشعرية ( وجهات نظر غربية وعريية ) . د. ساسين 


ساقي دار مارون عیود .۔ سط > ٥‏ ج 


سے ۷0۵ س 

)١‏ الصسورة القنية في التراث النقسدي واليلاغي . د. حاير عصقور» 
دار اأمعارف يالقاهرة . 

ه) وراز الحلسة وشقاع العسلة . لأبي جعفر الغرتاطي . شرح الحلة 
السرا قي مدح خير الورى . بديعية نظمها أبن جاير الأندلسي . تحقيق 
وتقديم : د . رجاء الجوهري . مؤسسة التقافة الجامعية س الإسكتدرية › 
طا ٤٤١۹‏ اھ ۱۹۹م. 

)٠١‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجان . للإمام 
يحيى بن حمزة العلوي . دار الكتب العلمية ‏ بيروتث (د .ت ). 

)٥ >‏ تساه رة القلسب المكسانيى . د . عبدالفتاح الحموز . دار عمأن » طاء 
ھ۱۹41م 

)٠٥‏ عرس الاأفراح قي شرح تلخيص المقتاح ( ضمن شروح التلخيص). 
بهأء الدين السبكي . مطبعة الحلبي › ط! » ۱۳۳۷ شء 

)٦‏ العقد القشريسد . أبن عبيدريه الأنداسي . تحقيق : محمد عسسعيد 
العريانء المكتبة التجارية الکبری یمصر › ط۲ ›» ۱۳۷۲ھ »› ١٥۹٠م‏ . 

۷ه) علسم الدلالسة . د . أحمد مختار عمر . دار العروية ‏ الكريت › لاء 
هھ ۷م . 

۸) فصسول فى فققه العربية ٠‏ د. رمضاأن عبدالتواب . مكثبة الخ_اأنجي 
بالقاهرة طاء ۱۹۷۹ م . 

۹) فسن ااتشبيه . على الجندي .مكتبة الأنجلو المصرية ط۲ » ۱۹١١‏ م . 

)٠‏ قي اللهجات العسريية . د. إيراهيم أئيس ء مكتبة الأنجلو المضرية 
بالقاه ر5 ط٤ء‏ ۹۷۲ح . 


۱( قشضایا الس عر المعأصر . ناأزك الملاتكة . مكتبة النيضة ببغداد › 
مء ٥م‏ . 


۲) الكتساس . سيبويه . تحقيق : عبدالسلام هارون . طبع الهيئة المصرية 
العامة للكتادب » 1۹1۸م . 


س ۲ س 

. لسسان ألعصربب .لابن منظور. طبعة دار المعارف بالقاهرة (“ أجزاء)‎ )٣ 

)٤‏ ما يحتمل الشعسر من الضسرورة . لأبي سعد ال يراقي . تحتيق 
وتعلیق : د . عوض الفوزي ؛ طط › ۱٤۹۷‏ ھےے ۹۹۹۲ ج . 

) المشل السسائر قى أدب الكساتب والشساص . لان الأثير . تحقيق : 
د . أحمد الحوقي و د. بدوي طبائة . دار تهيضة مصر بالقاهرة ۹۹۷۳ء . 

) مجساز القشرآن . لأبي عبيدة معمر بن المثنى › تحقيق : د . محمد قؤاد 
سركيس . مكتبة الخانجي بالقاهرة » طا » ۱۹۸۸ م . 

۷) مجهسسع اليحسرين . الشيخ : ناصيف اليازجي . 

۸) المحتسسب في تبيين وجوه قسواذ القرأءات والإيضاح عنها . 
لآين جني . تحقيق : النجدي تاصف . د. عبد الفتاح شلبى . طبعة المجلسس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرةء ٤١٤‏ ١ه‏ ٤444م‏ . 

) المحرر الوجيز في تفسير الكتساب العزيز ( تقسير اين عطية‎ )٩ 
لابن عطية الغرناطي . تحقيق : أحمد صادق الملاح . المجلس الأعلسى‎ 
م..‎ ۱۹۷٤ ھ۳۹٤‎ › للشئون الإسلامية بالقاعرة » ط۱‎ 

: المزهسر في علسوم اللعة وأتواعيا . جلال الدين السيوطي . تحقيق‎ )٠ 
. محمد اد المولى وآخرين۔دار إحياء الكتب العربية.مطبعة الحلبي بالقأهرة‎ 

. د . عبدالفتاح شسلبي‎ ١ محساضي القسرآن . لأيي زكريا الفراء . تحقيق‎ )١ 
.) مراجعة : د . علي النجدي . الدار المصرية للتلايف والترجمة ( د . ت‎ 

)١‏ معجم المصطلمات البلاغية وتطورها . د . أحمد مطلوب . مكتبة 
لیذان » ط۲ > ٦1۹۹م‏ . 

)٣‏ معجم المصطلحات العريية فى اللغة وألألب . مجدي وهيهء 

وكامل المهندس . مكتية لیتان › ط٣‏ »> ۱۹۸4 م . 
) معجم مصطلحات التحو والصرف والعروض والقافية. د. محمد عبادة 
دار المعارف يالقاهرة . 


س ۲۷ 4 س 

)٥‏ المغ#تى فى تصريف الأفعسال . عبد الخسالق عضيمة . مطبعسة 
الاستقامة » ط" . 

)۷٦‏ مفتساح العسلوم . لأبي يوسف السكاكي . مطبعة حيسى الحلبسي 
بالقاھرة . طا ٦٥ھ‏ ۹۹۳۷م ۔ 

۷) متهاج البلغاء وسراج الأدياع . حازم القرطاجني . تحقيق : 
د . محمد الجييب بن الخوجة . توثس طا ء1٦١‏ م. 

۸) مسواد الييسان . لابن وهب الكاتب . تحقيق : د . حسين عبداللطيف . 
منشورات جامعة الفاتح »> ط۱ ۰ ۱۹۸۲ م . 

)٩‏ الموازنة بين شع رأبي تمام والبحتري . للآمدي . تحقيق : السيد أحمد 
صقر . دار المعارف بالقاهرة > ط٣‏ ء ۱۳۹۲ هھ 1۹۷۲م . 

. ) موأاهب الفتاح قي شرح تلخيص المفتاح ( ضمن شروح التلخيص‎ )٠ 
. ابن يعقوب المخريي › مطيعة الحلبي » ط۱ › ۱۳۳۷ ه‎ 

۸۱) الموشسسح في ماخ العلماع على الشعر/ع . لأبي عبيد الله المرزياني. 
وف على طبعه وأستخراج فهارسه محب الدين الخطيب ..المطيعة المافية 
پمصرء ط۷ »> ٥۷۸ھ‏ 

) نق الشسعسر . قدامة بن جحفر . تحقيق : كمال مصطفسى . مكتبة 
الخاد بالقاھرة › ط٣‏ > ۳۹۸ ۹ه 1۹۷۸م . 


۲) تهاية الأرب في فتون الأدمب . شهاب الدين النويري . سخة مص.سورة 
عن ملبعة دار الكتب المصرية . ۱۹۷۳١‏ ج . 

)٤‏ نهايه الإيجاز في دراية الإعجسات . فخر الدين ال-رازي . تحايق 
ودراسة: د . يكري شيخ آمين . دار العلم للملايين › طا › ١1۸ا‏ م . 
)٥‏ تهج البلاغسة . الإمام علي بن أبي طالب . شرح الشيخ محمد عيده . 
تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد . المكثية التجارية بمصر . مطيعسة 

الاستقامة ( ثلاثة أجزاء فقي مجلد واحد ) . 


mw YA — 


۸) الوسساطة بين المتنيى وخصسومهة. القاشي على بن عي د العزيز 
الجرجاني . تحقيق : محمد أبو القضل وآحخرين _ بيروت ء دار القلم . 


۲۹س 
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